 مءارتفإ‎ 


المستشرقين على الإسلام 


أ.د / أحمد مصطفى على 
أستاز العقيدة والقلسفة ا مساعر 


بللية الدراسات الإسلابية والعربية للبنين بِمّنا 


lan ramanan ع مج وت لسسع اح ممم مسح‎ n. 
|] amnani 


ل مح ا 


فت افتراء المستشرقين على الإسلام 


الحمد لله رب العللينه الذى أنزل القرآن e‏ تعلل :تات 


© مه 


لتا الذَّكْرَ وَإِنَا لَهُ لحار ة4 وأكمل لنا ديتنا وأتم علينا نعمته ورضى لناالإسلام 
دينا قل تعال: الوم ملت لَك ونك ومنت 2 يكم يوي ورقييت لَكُمْ 
الإسْلام ديً)*. 

والصلاة والسلام على المبعوث. للناس كافة بشيراً ونذيرا وداعيا إلى الله بلانه 
:وسراجا منيراء ورحمة للعالين صاحب الرسالة لخاقة والشافعة العظمىء والحوض 
ورود والمقام الحمود سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والأنبياء 
المرسلين أجمعين إلى يوم الدين ..... وبعد. 

إن الاستشراق هو بحرب الكلمة التبى شنها الغرب المسيحى على الشرق 
الإسلامى ومازال يستخدمها ضدنا حتى الآنء وإن لبس أثواباً غتلفة على مر العصور 
تحت شعار الموضوعية والمنهجية كى يحقق أهداقه . 

إذ أنه بعد فشل الصليبيين فى حملاتهم المتوالية على الشرق الإسلامى والتى. 
استمرت زهاء قرنين من الزمان » أيقن الصليبيون أنه لا سبيل إلى التصر والتغلب على 
المسلمين.عن طريق القوة الحربية » لأن تدينهم بالإسلام يدفعهم إلى المقاومة والجهاد 
وبذل النفس فى سبيل الله ماية ديار الإسلام وصون الحرمات والأعراض وأيقن 
الصليبيون أنه لم يعد فى وسع الكنيسة أو فرنسا مواجهة الإسلام وأن هذا العبء لايد 
أن تقوم به أوريا كلها لتضيق الخناق على الإسلام ثم تقضى عليه وذلك عن طريق 


زف سورة الحجر آية 84 
() سورة المائدة آية 7 


. كك افتراء المستشرقين على الإسلام 1 
ع تت 0 س چس 


تحويل التفكير الإسلامى وترويض: المسلمين عن طريق الغزو الفكرى» بأن يقوم 
العلماء الأوربيون بدراسة الحضارة الإسلامية ليأخذوا منها السلاح الجديد النى يغزون 
به الفكر الاسلام» وهكذا تحولت المعركة من ميدان السلاح الى ميدان الفكر يهدف 
تزييف عقيدة المسلمين. 

وقد بدأت حركة الغزو الفكرى عن طريق ترجمة القران الكريم والسنة النبوية 
وعلوم المسلمين للبحث عن الثغرات التى يدخلون منها إلي إثارة الشبهات وقد أعلنوا 
صراحة أن الإسلام هو عدوهم الأول» وأن أكبر غاية هم هو ضرب وهام قواعده وأن 
القضاء على الإسلام وتحويل المسلمين عن دينهم لا يكن أن يأتى عن طريق الغزو 
المسلح بل عن طريق التشكيك فى عقياتهم وشريعتهم. ٠‏ 

وقد صارت قاعدتهم التى إرتكزوا عليها "إذا أرهبك عدوك فأفسد فكره 
ينتحر به ومن ثم تستعبله" وانطلقت الصيحة ا معنوية نقل ا معركة من ساحة ا حرب 
إلى ميدان الفكر والمعرفة وأغاروا على حضارة الإسلام وثقافته سعيا وراء هدم عقائله 
وأفكاره ونشر الأفكار الغربية بديلا عنها وذلك عن طريق الاستشراق. 

فالاستشراق كان ولا يزال يشكل الجذور الحقيقية التى تقدم ادد للتنصير 
والاستعمارء والعمالة الثقافيةه ويغذى عملية الصراع الفكرى ويشكل ال مناخ الملائم 
لفرض السيطرة الاستعمارية على الشرق الإسلامى وإخضاع شعوبه 1 

فالاستشراق هو المنجم والمصنع الفكرىء والذى يمد المنصرين والمستعمرين» ٠‏ 
وأدوات الغزو الفكرى بالواد التى يسوقونهًا فى العالم الإسلامى لتحطيم عقياته 


وریت عا أفكاره والقضاء على شخصيته الحضارية والتاريخية”". 


() مقدمة كتاب الأمة - عمر عبيد حسنة رقم ۷ ص ۲۲۔ 


ph 


لكك افتراء المستشرقين على الإسلام . 

ويجانب كل هذا فإن الاستشراق يذهب إلى محاولة إلغاء النسق الإسلامى 
ومحاولة تشكيل العقل المسلم وفق النسق الأوربى وإنجاب تلامنه من أبناء العام 
الإسلامى لممارسة هذا الدور والتقدم باتهاه الجامغات والمعاهد ومراكز الدراسات 
والإعلام والتربية فى العام الإسلامى لعل الفكر الغربى والنسق كد 
والمرجع والمصدر والكتاب". 

ولابد أن نعترف بسأن الاستشراق يستمد قوته من 56 ووجودة نفسه 
مشروط بعجز العالم الإسلامى من معرفة ذاته فالاستشراق فى حد ذاته كان دليل وصاية 
فكرية» ويوم أن يعى العالم الإسلامى ذاته وينهض من عجزه ويلقى على كاهله أثقال 
التخلف الفكرى والحضارى يومها سيجد الاستشراق نفسه فى أزمة وخاضة الاستشراق 
المشتغل بالإسلام » ويومها لن جد الجمهور الذى يخاطبه لا فى أورويا ولا فى العام 
الإسلامى» ولا يجوز لنا أن ننتظر من غيرنا - أى كان هذا - أن يساعدنا على النهوض 
من كبوتنا”".. 1 ظ ظ 

وقد لا يكون المرء مجانب للصوابه.إذا قال: إننا إذا م تتصدئ للاستشراق بكل 
قوة فسوف نتعرض للإنسلاخ والزوبانه لا محال والمعركة بين الإستشراق والإسلام 
معركة فكرية هائلة جند لما ا كل ا 0 أن تهزم المسلمين 
وتبعدهم عن إسلامهم. ‏ 

ومواجهة التحديات الاستشراقية ضرورة لابد منها إذا كنا نريد الحفاظ عدي 
عقائدنا التى جاء بها الإسلام وعلى ذاتيتنا وشخصيتنا. 


00 المرجع السابق ص 3 
7 الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع المضارئ - د/غمود مدى زقزوق - ص ۱۲۸-1۲۷ ` 
كتاب الأمة دولة قطر 5١5١اه‏ 1 


9 افتراء امستشرقين على الإسلام 
المبحث اقول 
تعريف الاستشراق فى اللغة والاصطلاج 
أولاً: تعريف الاستشراق فى اللغة: ش 
إن كلمة الاستشراق مشتقة من مادة "شرق" يقال شرقت الشمس شرقا 
وشروقا إذا طلعت”". وبابه نصر ودخل”"وشرق أخذ فى ناحية المشرقه والشرق جهة 
شروق الشمسء والشرق الموضع الذى تشرق فيه الشمس من الأرض”. 
وتشرقٌ أخذ فى ناحية الشرق وهى الجهة التى تشرق منها الشمس واطلقت 
على البلاد الإسلامية فى شرقى الجزيرة العربية؟. 
وإن كلمة الاستشراق التى نبحث عن مفهومها اللغوى من الكلمات الحديشة 
التى ليس لما مدلول فى معاجم اللغة العربية ولكن هذا لا ينفى تحديد معناها حيث أن 
هنه الكلمة تدل على الاهتمام با يحويه الشرق من علوم ومعارف وسمات حضارية وقد 
ورد هذا المعنى فى بعض المصادر اللغوية الحديثة وهو "استشراق طلب علوم الشرق 
ولغاتهم يقال لمن يعنى بذلك من علماء الفرنجة”. 
تعريف الاستشراق قى الاصطلاح: . 
وردت كلمة الاستشراق بمعان ودلالات جرى بها العرف الاجتماعي فى الشرق 
والغربه لذلك إذا أردنا أن نحدد مفهوم كلمة الاستشراق لابد من النظر إلى مدلول 


. ألكلمة عند علماء الغرب وعلماء العرب. 


() مجمع اللغة العربية - المعجم الوسيط ج١‏ ص۹4٤‏ »> ط : الثالثة :19/0 
() تار الصحاح - الرازى ص ط : دار القلم بيروت - لبنان 

() لسان العرب مادة شرق 7/4 » والقاموس الحيط ۲٤4۳‏ 

() المعجم الوسيط ٤44‏ ط الثانية مطابع الأوفست ٠۷١‏ م 

() مجمع متن اللغة - أحمد رضاج؟ ص١7‏ ط بيروت 7908 م 


21 شی کے > 2 
کم انتراء ال مستشرتين حلى املاع 


رأى علماء الغرب: 

يول "بارت" وه و عالم غربر بی آلانی الاستث ستشراق علم يختص بفقه اللغة خاصة 
وأقرب شىء إليه إذن أن يه الاسم إلذى اطلق عليه كلمة انراق نة د 9 
كلمة شرقه وكلمة شرق تعنى مشرق الشمس. ٠‏ 

2 وعلى هذا يكون الاستشراق هر و علم الشرق أو علم العام الشرقى, والأمر ال 

هذا ذا الحد واضع كله ولك ع ما معنى كلمة شرق فى هذا المقام بالذات؟. 

الظاهر أن اسم الشرق تعرض لتغيير فى معنا فالشرق بالقياس إلينا نحن 
الألان يعنى العالم السلافى العام الواقع خلف الستار الحديدى وهذه المنظقة يختص بها 
الاستشراق» فمكاته جغرافيا فى الناحية الشرقية بالقياس إلينه والمصطلح يرجح إلى 
العصر الوسيطه بل إلى العصور القدية إلى الوقت الذى كان فيه البحجر المتوسط يقع 
كما قيل فى 1 العالم» وكانت الجهات الأصلية تتحدد بالنسبة إليه فلما انتقل مركن 
تقل الأحداث السياسية بعد ذلك من البخر المتوسط إلى الشمال م الشرق 
رغم ذلك دالا على الدول الواقعة شرق البجر المتوسط. 

كذلك تعرضت لفظة شرق فى أعقاب الفتوحات العربية الإسلامية لتغيير آخر 
ا وإذا شئنا دقة 0 تعرضت لإتساع فى نطاق مدلوها. 

فقد انطلق الفلتهون فى ذلك !لرقت من شبه الجزيرة العربية لا ناحية الشمل 
والشرق فحسب بل ناحية الغرب كذلك وزحفوا فى غضون عشرات من السنين إلى 
مصر وشال إفريقيا حتى بلغوا انخيط الأطلسى واستوطن الإسلام قطاع بلدان شل 
إفريقيا يقيا دنا وتعرب السكان تدريجيا وهم الأقباط فى مصر والبربر غربها ومنذ ذلك 


گم افتراء ء اللستشرقين على الإسلام 


كان 0 - استشراق - خرص ی بالبلدان الشرقية دون نیا 
الإسلام e‏ ل تعريفت به شرق 
أوروبا ....» وأدخل فيه ما يعد من الشمل والجنوب ا الخ ش 

وعلى ذلك يكؤن مفهوم الشرق ليس جغرافيا إنغاجرى على العرف 
الاستشراق وهو دول الإسلام » فهو شرق - الإسلام - فالؤسلام دائما هو الشرق.© 

ويعرف "جويلى' ' علم الاستشراق قائلا: هو علم من علوم الروح يتعمق فبى 
درس أحوال الشعوب الشرقية ولغاتها وتاريخها وحضاراتها ثم يستفيد من البحوث 
الحخرافية والطبيعية أن يسمى كما ينه درس الروح الإنسانى من وجهة نظر الشرق. 
لأن إظهار قوى الروح واستعدادها يختلف باحتلاف الزمان والمكان. ‏ 

تلك هو تعريف الاستشراق فى نظر علماء الغرب أما تعريف المستشرق فهو: 

. قد جاء فى قاموس اکسفورد أن المستشرق هو "من تبحر فى لغات الشرق 
اي2 
ااال ل 
0 ارامات واإساية ف سك اللي س تع مط ماهر > ط : دار الكتاب 
0 ستشراق قى ميدان الک كر لای عمد براي يم الفيومى ص؟١-‏ ۳ظ 
القاهرة “م 1 
() الاستث ستشراق فى ميدان القكر الإسلامى م محمد إبراهيم يم القيومى ص1١‏ » ط : القاهرة 1995. 
() جويدى علم الشرق وتاريخ العمران ص ٠١‏ ط الزهراء نقلا عن فلسفة الأستش ر ستشراق وأثرها فى 
الأدب العربى ا معاصر د/ محمد سا بلوقتش ص 15 ط دار المعارف 1 
9) إبرى المستشرقين البربطانيون ص/ا- ۸ يترجمة محمد الدسوقى التعهسى 


» 


ويقول "ديتريش””" أن.المستشرق هو ذلك الباحث الذى يحاول دراسة الشرق 
وتفهمه ولن يتأتى له الوصول إلى نتائج سليمة فى هذا المضمار مالم يتقن لغات 
الشرق9. 

يتضح مما سبق أن مفهوم الاستشراق لدى علماء الغرب هو: عل مص 
بدراسة جميع بلاد المسلمين من عقائد وأفكار وعلوم ومعارف وآداب ولغات وفلسفات 
. وحضارات وغير ذلك مما لدى الشرق وأن أهم ما اعتنوا يه فى أبحائهم هو الدين 
الآسلامن واللغة العررية ش 

وأن المستشرق هو من تبحر فى جميع علوم الشرق بمخعلف معارفه من لغة 
وأدب وتاريخ وحضارة وفلسفة وعقائد. 
اتيا رأى علمك العرب: 

يرى الأستاذ "أحمد حسن الزيات" أن الاستشراق هو: دراسة الغربيين لتاريخ 
الشرق وأممه ولغاته وآدابه وعلومه وعاداته ومعتقداته وأساطيره ولكنه فى العصور 
الوسيطة كان يقصد به دراسة العيرية لصلتها بالدين» ودراسة العربية لعلاقتها 0 
إِذ بينهما كان الشرق من أدنه إلى أقصاه مغمورا با تشعه منائر بغداد والقاهرة من 
أضواء الملينة والعلم وكان الغرب من بحره الم رات باد الجهل الكثيف 


والبربرية الجحموح كد 


() مستشار ألمانى.و ولد ببرلين وتعلم العربية فى الشرق وجين أستا العربية فى جامعة برلين 
() الدراسات العربية فى ألانيا - ديتريش - ص۷ ظ: ا م وانظر المستشرقون - تجيب 
الحقيقى 


() تاريخ الأدب العربى -.احمد حسن الزيات ص517 » ط : دار النفضة. 


P| 


سس م سحو مس 


: اقا سس -ه< ‏ << ڪڪ 

ويعرف الأستاذ "محمد عبد الغنى حسن” الاستشراق فيقول: هو اشتغال غير 
الشرقيين بدراسة لغات الشرق وحضاراته وفلسفاته وأديانه وروحانياته وأثر ذلك فى 
بناء التطور الحضارى للعال كله". 

ويقول: مالك بن نبى "إننا فعنى بالستشرقين الكتاب الغربيين الذين يكتبون 
عن الفكر الإسلامى وعن الحضارة الإسلامية". 

ويعرف “حسين المراوى" الاستشراق بقوله: وعندى أن الاستشراق مهنه 
وحرفه كالطب والحتدسة وانحاماه. 


ولا شك أن هذا التعريف يصيب الاستشراق فى الصميم لأن عداوتهم 


للإسلام بالغة السوء ........... وأمأ وصفه بلخرفة فيعتى عدم ال موضوعية: ويعنى التحيز 
والاتهام المسبق كاخاماه(). 


وأما دكتور شكرى النجار فيعرف الاستشراق ويحدده بثلاثة مفاهيم تبن زوايا 
الاستشراق وتعبر عن أبعاده التاريخية والمنهجية إذ يرد ظهورها جميعا إلى القرن التاسع 
عش وهو العصر اللاصيب للاستشراق والاستعمار اف وهنه المفاهيم هى: 
المفهوم الآول: المعتى الأكاديمي 

أنه يطلق على كل من يتخصص فى أحد فروع المعرفة المتصلة بالشرق من 
قريب أو من بعيك والاستشراق با معنى العلمى الأكاديمي يدأ فى الاختفاء. 


() المستشرقون والآذاب العربية ج١‏ ص٠٤‏ » ط : الحلال وانظر فلسفة الاستشراق ا أحد سما بلو 
فتش ص۷ . ش 

(9) إنتاج المستشرقين وأثره فى الفكر الإسلامى الحديث مالك بن نبى ص٥‏ ط بيروت . 

١‏ () تحن والمستشرقون - مالك بن نبى - المعرفة - يوليو 1۹۴ حسين المراوى - نقلا من الاستشراق 
قى ميدان القكر الإسلامى - د/ محمد إبراهيم القيومى ص٠‏ 


ك افتراء المستشرقين على الإسلام 


المفهوم الثانى: المعنى العرقى 
وهو اعتبار الا حرق اموي دكي عر على ضميز ی اتنس 
ور ا رارك ع ا 


واستغلال الشعوب - وباسم التميز العرقى أعلن الغرب وصايته على الشرق واستباح 
حرماته واستغل ثرواته. 
المفهوم الثالث: مطلب استعمارى 
الاستشراق هو الأسلوب لفهم الشرق من أجل السيطرة عليه » ومحاولة إعادة تنظيمه 
وتوجيهه والتحكم في ٠‏ 

نكتفى بهذا القدر من تعريف الاستشراق عند علماء العرب ثم نعرف من هو 
المستشرق عندهم. 
تعريف المستشرق عنذ علماء العرب: 

يقول الأستاذ "على حسن الخربوطلى" أن المستشرق هو عام غربى يهتم 
بالدراسات الشرقية””ويرى الأستاذ "على العنانى" أن المستشرق هو المشتغل بالعقليات 
الشرقية سواء كانت سامية أو غير سامية ولكن هذه الكلمة فى اصطلاح العلماء 


() لم الاهتمام بالا ستشراق - د/ شكرى النجار - مجلة الإنماء العربى عند ٣‏ - الاستشراق التاريخ 
المنهج » الصورة - نقلا من الا ستشراق فى ميدان الفكر الإسلامى د محمد إبراهيم الفيومى ص۷ - 
4 

() المستشرقون والتاريخ الإسلامى على حسن الخربوطلى ص ٠١-٠١‏ ط المجلس الأعلى للشكون 
الإسلامية. 


م افتراء المستشرقين على الإسلام سے 
العلماء والأدباء تطلق على المشتغل بالعقليات السامية خاصة ويتبع ذلك البحث فى 
اللغات العامية(). 00 

ويقسولا لأسستاة “عبد الزن خبنكة" إن اشرق : اصطسلاح 
أو مفهوم عام يشمل كل عام غربى وأحيانا عربى يتجنس بالخنسيات الأجنبية ويشتغل 
فى ميادين الدراسات الشرقية المختلفة شعوبهم وتاريخهم وأديانهم ولغاتهم وأوضاعهم 
الاجتماعية وبلدانهم وسائر أراضيهم وما فيها من كنوز وخيرات وخضارات وكل ما 
يتعلق بهم' ب ٠‏ 
لك لكننا لا تقصد هنا هذا المفهوم الواسع لأنه يتاج إلى المؤ لفات لبحث 
التغيرات الخضارية إل طرأت على مفهوم الشرق فى غتلف العصورء وإغا كل ما يعنينا 
هنا هو المعنى اللخاص لقهوم الاستشراق النى يغنى الدراسات الغربية المتعلقة بالشرق 
الاسلامی "فی لغاته وآدابه وتاريخه وعقائله وتشريغاته وحضارته". 

وهذا المعنى هو النى ينصرف إليه الذهن فى عالنا العربى الإسلامى عتلما 
يلق الفظ استشراق أو مستشرق وهو الشائع أيضا فى كتابات المستشرقين المعنيين”. 
٠٠‏ ناص من كل هذا أن الاستشراق هو عدم له أصوله ومقوماته وخططه 
وأهدافه وأنه المشتغل ببلاد الإسلاء. زآن الممنتشرق هو ذلك العالم الغربى الذى إشتخل 
بالدراسات الشرقية وخاصة فيما يتعلق بالإسلام.من عقائد وأخلاق وآداب وتاريخ 
وحضارة وذلك لخدمة الدول الأوربية بقصد النيل من الإسلام. 


() المستشرقون والآداب العربية / على العنانى / مجلة الال أغسطس ١‏ عام 1915 ط القاهرة. 
() أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها - التبشير الاستشراق الاستغمار - عبد الرحمن حبتكه ص 718. 
() الاستشراق والخلقية الفكرية د / محمود هدى زقزوق ص ٠۸‏ 


ك افتراء المستشرقين على الإسلام 
المبحث الثاني 
تاريخ الاستشراق 

إن حر : اللاستشراق ليست وليدة العصر وإغا هى عملية قديمة عرفتها الحياة 
الثقافية منذ عهد بعيد لذلت '-تلف البلحثون فى تحديد بداية الاستشراق ونشأته. 

فيرى بعص البلحثين أن البداية الحقيقة للاستشراق كانت مع الحروب 
الصليبية التى دامت قرابة قرنين من الزمان ٠١98‏ - 1786) حيث بدأ الاحتكاك 
السياسي والدينى بين الإسلام والصليبية الغربية الغازية واستحكم العداء بين 
المسلمين والغرب الصليبى أيام نور الدين زكى وصلاح الدين الأيوبى والملك العادل 
أثر المزائم المتكررة التى ألحقها مؤلاء القادة العظام بالصليبيين س فشلت هنه 
الحروب اتجهت أنظار الاستعمار الغربى إلى حركة الاستشراق. ١‏ 

لأن الحروب الصليبية لم تؤت ثمارها فى القضاء على الإسلام وأهله فإن 
الغرب ظل يضمر العداوة ويدير المؤامرات للتشكيك فى دين الإسلام ومن هنا 
"اندفعت رغيات المستشرقين الحاعة فى الكتابة ضد الإسلام والطعن فيه بروح الغيظ 
والتشفى والنيل من مكانه رسوله - صلى الله عليه وسلم » دون سند من الحقيقة أو 
الواقع””. ش 

ويرى البعض أن الغرب النصرانى يؤرخ لبدء وجود الاستشراق الرجمى 
بصدور مجمع "فينا" الكنسى عام ٠١١١‏ م بإنشاء عدد من كراسى اللغة العربية فى عدد 


من الحجامعات الأوربية©. 


() الاستشراق بين الموضوعية والانفعالية / قاسم السمرانى ص٠٠‏ 
[ف4 التبشير والاستشراق أحفاد وحملاتٍ / محمد عزت الطهطاوى ص٤٤‏ ط الزهراء. 
() الاستشراق - إدوارد سعيد ص۸ 


a ee arama 
nena عع‎ r ara anita! 


ھے انتراء المستشرقين على الإسلام 


غير ر کے هذا ا 

ويرى فريق آخر أنه نشا فی القرن الثانی عشر الميلادى فقى عام ۵۲۸ ه٠‏ 
۳ م تمت ترجمة معاتى القران لأول مرة إلى اللغة اللاتينية بتوجيه من الأب “"بتروس 
ا ان 
3-2 وكات "بتزوس “ من أبطال التعصب ضد الإسلام والمسلمين 000 
المسبحيين على مهادنتهم للإسلام السلمين ويشحنهم على العنق عليهم وعما 
بالبداً الذى رآه قام بخركة نشيطه لترججمة وتشر تشويه القران أولا 5 ثم الرد عليه وتفنييدما 
يترجم منه ثانية» وقد قام بأرنع ترجمنات قرآنية ومقدمة وكتب أيضا ترجمة النبى - صلى 
الله عليه وسلم وتاريخ بخ الخلفاء حتى عهد يزيد بن معاوية ومقتل ا حسين. 

وكان الغرض من-هذا العمل هو تنفير المسيحيين والمسلمين على السواء من 
الإسلام ونبى الإسلام وفى: نفس الوقت أيضا الف اول قاموس عربى لاتينى بتوجيه 
من الأب فيزابل". ١‏ 

'ويرى بعض البلحثين أن ظهور الاستشراق يعود إلى قيام الدولة الإسلامية فى 
الأندلس “أسبانيا" وذلك أن بعض الرهبان الغربيين قصدوا الأندلس فى أبان عظمتها 
ومجدهه وتثقفوا فى مدارسها وتر جوا القرآن والكتب العربية إلى لغاتهم وتتلمذوا 
على علماء المسلمين فى ختلف إلعلوم وبخاصة فى الفلسفة والطب والرياضيات ويذكر 
من هؤلاء الرهبان» الراهب الفرنسى "جريرت" الذى انتخب بابا لكنيسة روما عام 
۹44م بعد تعلمه فى معاهد الأندلس وعودته لبلاده و "بطرس المحترم - 1191-3١95‏ م 


() أضواء على الاست ستشراق عمد عبد القنام علي موه ط حار اليخرت العلقية. 
(6 صور استشراقية م عبد الخليل شلبى ص٣۲‏ ط مجمع البحوث العلمية. 


گے افتراء المستشرقين على الإسلام س کے 


و جيرار دی كريمون -- 1115م ۱۱۸۷م“ ويعد أن عاد هؤلاء الرهبان إلى بلادهم 
نشروا ثقافة. العرب ومؤلفات أشهر علمائهم. 
٠‏ ثم أسست المعاهد للدراسات العربية أمثال مدرسة "باروى" العربية› 
وأخذت الأديرة والمدارس الغربية تدرس مؤلفات العرب المترجمة إلى اللاتينيةة وهى لغة 
العلم فى جميع بلاد أوربا يومئل واستمرت الجامعات الغربية تعتمد على كتب العرب ظ 
وتعتبرها المراجع الأصلية للدراسات قرابة ستة قزون©. 

وقد ساعد على تقدم الدراسات الاستشراقية فى نهاية الجصر الوسيط تلك 
الصلاة السياسية والدبلوماسية مع الدولة العثمانية التى اتسعت رقعتها حينذاك وقد 
كان للروابط الاقتصادية لكل من أسبانيا وإيطاليا مع كل من تركيا وسوريا ومصر أثر 
کر دفع حركة الدراسات الاستشراقية©. ش 

وفى القرن السادس عشر الميلادى أدت النزعة الإنسانية فى عضر النهضة 
الأوربية إلى دراسات أكثر موضوعية من ذى قبل؛ ومن ناحية أخرى ساندت البابوية 
الرومانية فى دراسة لغات الشزق من اجل مصلحة التبشير» وفى عام 1914م تم إنشاء 
أول كرسى للغة العربية فى "الكوليج دى فرانس" فى باريس وشغل هذا الكرسى " 
جيليوم بوستل (ت ۸۱٩۱م)‏ الذى يُعد أول المستشرقين الحقيقيين وقد أسهم كثيرا فى 
إثراء دراسة اللغات والشعوب الشرقية فى أوربه وجمع فى الوقت نفسه وهو فى 
الشرق مجموعة هامة من المخطوطات©. ٠‏ 


() المستشرقون ماهم وما عليهم </ مصطفى السباعى ص1 / 15 المكتب الثقاقى بيروت. 
0 الإسلام والغرب د/ محمود حمدى زقزوق ص۱۳ 
66 الإسلام والغرب د محمود حمدى زقزوق ص"۱. 


كم افتراء المستشرقين على الإسلام 


وفى القرن السابع عشر بدا المستشرقون فى جمع المخطوطات الإسلامية 
وأنشعت كراسى للغة العربية فى أماكن ختلفةه وما هو جدير بالذكر أن قبرار إنشاء 
كرسى اللغة العربيى فى جامعة كمبردج 177١م‏ قد نص صراحة على خلمة هدفين 
أحدهما تجارى ولآخر تبشيرى وهو توسيع حدود الكنيسة والدعوة إلى 
الع 1 

| وإذا كان الاستشراق - بناء على ذلك - يمتد إلى ما يقرب من ألف عام مضت 

فإن مفهوم الاستشراق لم يظهر فى أوربا إلا فلا القرن الثامن عشر. ظ 

فقد ظهر أولا فى إنجلترا مفهوم الاستشراق فى عسام ۱۷۷۹م وسرعان ما ظهر 
بعد ذلك فى فرنسا فى عام ۱۷۹۹ م وادرج مفهوم الاستشراق فى قاموس الأكاديمية 
الفرنسية عام 152م". 

وهناك كثير من المستشرقين وبوجه خاص فى ألمانيا والنمسا بدأوا طريقهم فى 
مجل. الاستشراق مترجين أو قناصل لدولهم فى الشرق الأوسط مثل: "جوزيف فون هامر 
برجشتال" (ت 1806م) مؤسس أول مجلة استشراقية متخضصة فى أوربا وهى مجلة " 
يتابيع الحكمة " التى صدرت فى فيينا " فی عام 14:4 م - الى عام ۱۸1۸م وفى ذلك 
الوقت بدأ المستشرقون فى مختلف بلدان أوربا وأمريكا بإنشاء جمعيات لمتابعة الدراسات 
الاستشراقيةه فقد تأسست أولاً الجمعية الأسيوية فى باريس عام ١1۸۲م‏ ثم الجمعية 
الملكية الأسبوية فى بريطانيا وأيرلندا عام ٣۸۲م‏ والحمعية الشرقية الأمريكية ١٤۸م‏ 
والحمعية الشرقية الألمانية عام ١٤1۸م‏ 


() المرجع السابق ض٣‏ ٍ 
() انظر الفصل الذى كتبه مكسيم رد ونسون فى تراث الإسلام - تصنيف ساخت أبو زورت - 
ترجمة ذ/ محمد زهير السمهورى ج١‏ ص۷۸ سلسلة عام المعرقة بالکویت ۱۹۷۸ م. 


كم افتراء الستشرقين على الإسلام 
وسرعان ما نشطت هذه الجمعيات فى إصدار المجلات والمطيوعات المختلفة ... 
ففى عام ۱۸٩‏ ظهرت فى باريس محلة تمنح اهتمامها بصفة خاصة للعالم الإسلامى وهبى 
مجلة الإسلام التى صدرت عن البعثة العلمية الفرنسية فى المغرب وقد تحولت بعد 
ذلك إلى مجلة الدراسات الإسلامية ٠‏ 
وقى عام ١٠19م‏ ظهرت مجلة “الإسلام" األمانية وفى ا يا 
ظهرت مجلة عام الإسلام عام 1917م ولكنها لم تعمر إلا وقتا قصيراء وفى بريطانيا 
ظهرت بجلة "العالم الإسلامى" عام ١191م‏ على يد صمويل زويمر (ت 1967م) الذى كان. 
رئيس المبشرين فى الشرق الأوسط ”. ea‏ 
هكذا نجد أنه ليس هناك اتفاق على تحديد بداية الاستشراق وإن كان البعض 
يقول بأن البدايات الأول للاستشراق ترجع إلى مطلع القرن الحادى عشر الميلادى؛ بينما 
يرى البعض الآخر أن بدايات الدراسات الإسلامية والعربية فى أوربا تعود إلى القرن 
الثانى عشر الميلادى الذى تمت فيه لأول مرة ترجمة معانى القرآن الكريم 
إلى اللغة اللاتينية كما ظهر أيضا فى القرن ننسه أول قاموس عربى لاتينى”. 
وهناك من الباحثين من يجعل بداية الاستشراق قبل ذلك بقرنين أى فى القرن 
العاشر ا ميلادى - وليس المهم هنا متى ظهر مفهوم الاستشراقه وإنما امهم متى بدأت 
الدراسات العربية والإسلامية فى آوربا ومتى بدأ الاشتغال بالإسلام والحضارة 
الإسلامية بالقبول أو الرفض وعلى آية حال فإن الدافع مته البدايات المبكرة 
للاستشراق كان بتمثل فى ذلك الصراع الذى دار بين العالين الإسلامى والنصرانى فى 


() الإسلام والغرب د محمود حمدى زقزوق ١١‏ - 1۷ 
() الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الخضارى د محمود حمدى زقزوق ص*. 


inim ou n: nakan 
ات چ مد‎ 


كل افتراء المستشرقين على الإسلام سس كك 
ار ا و 


الأندلس وصقلية » كما دفعت الحروب الصليبية بصفة خاصة إلى اشتغال الأوربيين 
بتغاليم الإسلام وحضارته. ش 

ومن هنا يكن القول بأن تاريخ الاستشر تشراق فى مراحله الأولى يرجع إلى تاريخ 
الصراع بين العام النصرانى الغربى فى القرون الوسطى والشرق الإسلامى. 

ققد.كان الإسلام كما يقول “ساذرن" يمثل مشكلة بعيلة الدى بالنسبة للعام 
النصرانى فى أوربا على كافة المستويات» فاعتباره مشكلة عملية واستدعى الأمر اتخاذ 
إجراءات معينة كالصليبية والدغوة إلى التصرانية والتبادل التجارى وباعتباره مشكلة 
لاهوتية تطلب بإنخاح العديد من الإجابات على العديد من الأسئلة فى هذا المصدر”" 

مما سبق يتضح أن الغرب جند جماعة من العلماء والباحثين أظطلق عليهم لفظ 
الستشرقون تخصصوا فى الدراسات الشرقية وذلك لكنى يتثقفوا فى الدراسات 
الإسلامية حتى يتسنى لهم أن يشككوا المسلمين فى أمر دينهم وزعزعة عقيدتهم. ٠‏ 

ولقد درس مفكروا الغزب تاريخ الأمة الإسلامية ووجدوا أن القوة عند 
المسلمين تتمثل فى العقيدة الإسلامية المركوزة فى القلوبه كما أنهم بحثوا أسباب 
الزائم التى لحقت بآبائهم. وأجدادهمم من قبل فوجدوا أن آباءهم الصليبين هزموا 
بسبب تمسك المسلمين بديتهم فكان لابد أن يوجهوا فكرهم وأن يكثفوا جهودهم 
لزعزعة هذه العقيدة الراسخة فى قلوب المسلمين وذلك بإثارة الشبهات حوها. 

وكان الخدف من هذه الجهود هو تتصير المسلمين بإدعاء إقناعهم بطلان الإسلام' 


واجتذابهم إلى الدين النصرانى ”. 


() الاستشراق د/ محمود حمدى زقزوق ص 2/8 
() الاستشراق والمستشرقو ن وجها لوجه د/ عدنان محمد وازن ص٦۱‏ طا : العام الإسلامى مكة المكرمة. 


ظ 


گم افتراء المستشرقين على الإسلام سس 

والاستشراق أنشئ خصيصا لصد المد الإسلامى الذنى توغل داخحل أوريا فى 
العقد الأول من القرن الثامن الميلادى الأول ال مجرى الذى تمت فيه سيطرة المسلمين 
على أسبانيا كلها واستولوا على معظم فرنسا حتى جبال البرانس". 

وهناك ملاحظة تتعلق بالمستشرقين اليهود فقد استطاعوا أن يكيفوا أنفسهم 
ليصبحوا عنصرا أساسيا فى إطار الحركة الاستشراقية الأوربية المسيحية » فقد دخلوا 
الميدان بوصفهم الأوربى لا يوصفهم 56 وقد استطاع لو ي (ت “ملام 
(a —‏ فى عصره - وهو يهودى مجرى أن يصبح زعيم الإسلاميات فى أورباء ولا 
زالت كتبه" حتى اليوم تحظى بالتقدير والاحترام الفائق من كافة فئات المستشرقين» 
وهكذا لم يرد اليهود أن يعملوا داخل الحركة الاستشراقية بوصفهم مستشرقين يهودا 
حتى لا يعزلوا أنفسهم وبالتالى يقل تأثيرهم. 

ولهذا عملوا بوصفهم مستشرقين أوربيين وبذلك كسبوا مرتين ك كسبوا أولا 
فرض أنفسهم على الحركة الاستشراقية كلهاء وكسبوا ثانيا تحقيق أهدافهم فى النيل 
من الإسلام وهى أهداف تلتقى مع أهداف غالبية المستشرقين المسيحيين”. 

فاليهود أقبلوا على الاستشراق لأسباب دينية وهى محاولة إضعاف المسلمين 
والتشكيك فى قيمة الإسلام بإثبات فضل اليهودية على الإسلام بإدعاء أن اليهودية فى 


() حضارة العالم الإسلامى - جوستاف ليون - ترجمة عادل زعيتر ص٥٠۲‏ ط الحلبى. 

() جولد تسهير هو اكير العلماء اليهود على الإطلاق ومكتبة تضم ۲۸ ألف مجلد وهى الآن فى 
إسرائيل؛ انظر مفتريات على الإسلام أحمد محمد جال ص ٠١١‏ حاشية )١(‏ 

0 الإسلام والغرب د/ محمود حمدى زقزوق ص۸ / قضايا إسلامية سلسة يصدرها المجلس الأعلى 
للشكون الإسلامية الجزء الرابع القاهرة ١994‏ م 


vy | ۷۷ < 


گے اقتراء المستشرقين على الإسلام 


نظرهم هى مصدر الإسلام الأول» ولأسباب سياسة تتصل بخدمة الصهيونية فكرة أولاً 
ثم دولة ثانية , ش 

وحن فى الواقع لسنا فى حاجة إلى دليل لإثبات كراهية اليهود لاسلا وذلك 
لأن هذه الكراهية قد ظهرت واضحة كالشمس منذ ظهور الإسلام وقد أكد القرآن. 
الكريم ذلك فی قوله تعال: لحد اشد الاس عداو للَذِينَ آمَمُوأ الْيَهُودٌ وَالَذِينَ 


لوم 4ے 5 كك 


أشركواً ولتجلنث 
سين وران ونح لا يترون :00 
.-” وقداظل اليهود طوال تازيخهم يتحينون كل فرصة متلحة ليكيدوا للإسلام 
والمسلمين وقد وجدوا فنى مجال الاستشراق بايا ينفشون منه ”مومهم ضد الإسلام 
والمسلمين فلخلوا هذا المجال مستخفين تحت رداء العلم » كما وجدوا فى الصهيونية بابا 
آخر يفرضون منه سيطرتهم علي العرب السلمين". 
وقول الدكتو ر ”عدنان محمد وازن أن معظم المهتمين بالدراسات الاستشراقية 
من المتشرقين و شايغهم إنما يعتنون بتحريف الإسلام وتشوية جماله فالستشرقون ‏ 
. إما من رجال الدين - اليهودى والنصارى - الذين يحرفون الكم عن مواضعه أو من 


رجال الاستعمار الملخدين الذين يهتمون بزعزعة الاستقرار والسلام والطمأنينة وإثارة 


القلاقل لتكون السيطرة والهيمنة هم فيسومون الناس سوء العذاب“. 


رب مو5 لين اموا اين انوا إا ازى دك ية مِنْهُمْ 


2 


() الغرك الإسلامى الحديث وصلته بالاستعمار ذ/ حمد البهى ص50 
© سورة المائدة آية 85 أ٠‏ ش 


(© الإسلام والغرب / عمود حمدى زقزوق ص14 


كك افتراء المستشرقين على الإسلام 
مسحت الشالت 
طوائف المستشرقين 

ينقسم المستشرقون الياحثون فى الإسلام إلى علة طوائف: 

-١‏ طائفة من طلاب الأساطير والغرائب الذين افتروا على الإسلام واخحترع خيالهم 
المريض حوله الأقاصيص الكاذبة وقد ظهرت هذه الطائفة فى بداية الاستشراق . 

- طائفة من المتعصبين للغرب .وطنيا وجنسيا وهؤلاء يتعصبون للغرب دائمنا دون أدتئ: 
تحفظ ويزعم هذا الفريق أن العرب ليس لمم أدنى فضل على الحضارة الإنسنانية » 
فعناصر كثيرة من آدانهم استوحوها من آداب الفرس » والحكمة نقولها من الهند 
وعلم الكلام نقلوه من الإغريق ما ترجمة النساطرة المسيحيون وسائر المترجمين. 

-٣‏ طائفةالماديين الملحدين: وهؤلاء يدعون إلى هدم امجتمعات القائمة ويقولون بأن 
الأديان كافة عقبة تعترض ما يسمونه بالإصلاح الاجتماعي » الذئ ينادى بإلغاء 
"الروحيات" فى كل مطلب من مطالب الحياة » ولا حياة بعدها للإنسان.: ومن 
الطبيعى أن نصيب الإسلام عند هؤلاء الماديين الملحدين أوفر الأنصبة وأولاها 
بالأسبقية فى خطة الهدم والتشويه لأن المسيحية وغيرها لا تزاحم مذهبيهم 
الإجتماعى بمذهب شامل لمسائل التشريع والنظم الاجتماعية والحكومية. 

ولكن الإسلام له منهجه فى إقامة المجتمع وتنظيم شئون الدين والدنيا فى حياة 
الأفراد والجماعات. | 

٤-طائفة‏ مسن محترفى التبشيرء وهؤلاء يتخذون من تعمد تشويه الإسلام صناعة 
يستدرون بها الرزق ويتوسلون بها إلى الج وسمعة الصلاح والتقوى بين المتعصبين 
الجهلاء فى البلاد الأوربية والأمريكية. 

ومعنى هذا أنهم أصحاب مصلحة فى تشويه الإسلام وإظهار المسلمين على 

الصورة التى تذكى عند القوم روح التعصب والعداء. 


التق 


كم افتراء المستشرقين على الإسلام. 


- طائفة من الصهاينةه وهؤلاء أخطر المغرضين جيعه لا تملكه الصهيونية مسن وسائل 
الذعاية التى قد لا تتهيأ لغيرها من إلفئات.. 
-٦‏ طائفة الاستعماريين: ؤهؤلاء من المرتزقة الذين جندوا دراساتهم ويحوثهم فى خدمة 
. المصالح الغربية الإقتصادية والسياسية والاستعمارية وهؤلاء يملكون. قوة كبيرة أيضا 
وهى قوة الدولة التى تسخر لمصلحهم.” 
٠‏ ۷- .طائفة تعرضت للإسلام. باسم البحث العلمى النزينه سن انخرفقوا عن جانة 
الصواب ضواء بقصد أو بغير قصل ` 
۸- ظائفة من المستشرقين اتسموا بالاعتدال والإنضاف والتزموا فى دراستهم للإسلام 
الموضوعية والنزاهة العلمية وأنصفوا الإسلام والمسلمين وانتهى يهم البحث عن 
. البق إلى الإسلام ومنهم اللورد (ميدل) وأتيين دينية (تاصر النين) والشاعر 
الألمانى الكبير جوتية والدكتور جرينيية الذى كان عضنوا فى مجلس النواب 
الفرنسى وقد سئل عن سبب إسلامه فقال: "إنى تتبغت كل الآيات القرآنية التى 
- ها ارتباط بالعلوم الطبية والصحية والطبيعية والتى درستهاامن صغرى وأعلمها 
جیداء فوجدت هذه الآيات منطبقة كل الانطباق على معارفنا الجديثة » فأسلمت 
لأنى تيقنت أن ذا - طب - أتى بالق الصراح من قبل ألف سنة» ومن قبل 
“أن يكون له معلم أو مدرس من البشر: ولو أن كل صاحب فن من الفنون أو علم 
من العلوم قارن كل الآيات القرآنية المرتبطة ا a‏ أيضاء 


سام بلا شك إن كان عاقلا خاليا من الأغراض” : 


() صور الغزو الفكرى د/ سلطان عبد الحميد سلظان A=‏ 
0 التبشير والاستشراق / للمستشار محمد عزت الطهطاوى 159 وانظر اسایپ الغزو الفكرى 


د/ على محمد خريشة » وحمد شريف الزيبق ص۲۹ 


افتراء المستشرقين على الإسلام 
وقد أسلم غير ذلك كثير جدا من المستشرقين وتقول العالمة الذرية "جونان 
التوت" والتى أسلمت على يد الشيخ البيصار من بين (100) رجلا وامرأة أشهروا 
إسلامهم فى اليوم نفسه ومن بينهم ضفير غانا: 
"المسألة ليست انتقالا من دين إلى دين آخرء ولا هى تحد لمشاعر وتقاليد 
وطقوس توارثناها - إنما هى الحرية المنشودة أو الفردوس المفقودة التى نشعر بأننا فى 
أشد الحاجة إليه. ٠‏ 
وتقول: ما نسمعه عن هذا الدين العظيم مشوش وحرف وغير صادقه فكل ما 
هو معروف عندنا عن الإسلام خزعبلات رددها المستشرقون منذ مئات السنين ولا تزال 
أصداؤها قوية حتى الآن2©. ۰ 
المبحث الرايح 
وسائل الاستشراق 
لم يترك المستشرقون وسيلة لنشر أبحائهم ويث أرائهم إلا سلكوها ومنها: 
١-تأليف‏ الكتب فى موضوعات ختلفة عن الإسلام واتجاهاته ورسوله وقرآنه وفى 
أكثرها كثير من التحريف المتعمد فى نقل النصوص وفى فهم الوقائع التاريخية 
والاستنتاج منها. 
7- إصدار المجلات اللخاصة ببحوثهم حول الإسلام وبلاده وشعوبه. 
۳“ إرساليات التبشير إلى العالم الإسلامى لتزاول أعمالا إنسانية فى الظاهر 
كالستشفيات والجمعيات والمدارس» والملاجىء ودور الأيتام ودور الضيافة كجمعيات 
الشبان المسيحية وأشباهها. 


60 من كتاب لم هذا الرعب كله من الإسلام - سعيد جودت ص۱۹ - ۲۳ نقلا من كتاب معاول الهدم 
والتدمير فى النصرانية وفى التبشير / إبراهيم سليمان الجهان ص ٠١‏ ط عام الكتب. 


اس عه سحاد معو بح مدو حو جد عه مج موص سحيب جع جب ممعم te‏ 


كم افتراء المستشرقين على الإسلام 
5- إلقاء الحاضرات فى الجامعات والجمعيات الغلمية. 

ه- مقالات فى الصحف الخلية عتذهم. 

-٦‏ عقد المؤتمرات لإحكام خططهم فى الحقيقة ولبحوث عامة فى الظاهن وما اوا 


يعقدون منڏ عام VAY‏ م حتی الکن“ : 


ش الوه ا : 


لقد كانت المسيجية الأوربية فى فزع اتاو u‏ أحبار الكنسية 500 
يخشون أن يصل تور الإسلام إلى أوربه فييدد ظلام الكنيسة ويحطم ساطانهه ويجحرم 
رجالا غنائمهم ومن هناعمدا المستشرقون وهم لسان الكنيشة + إلى هاتيك 
الدراسات ليجعلوها عصابة على عيون أبناء الكنيسشة ورعايا. 

فقد كانت الصليبية الأوربية تخشى أن يلا نور الإسلام قلوب اا 
الأوربيين فدفعوا بالإستشراق لكى يكون حماية للإنسان الغربى من أن يرى نور الإسلام 
فيؤمن به ويتكلم بلغته » ويحمل رايته ويدعوا له ويجاهد فى سبيله ويقاتل أعداعه: ` 

ولقد ازتاد المستشرقون ديار الإسلام لمعرفتها والتعرف بها حتى يؤمنوًا للزحف 
الصليبى الجديد أن يسير على هلى وبصيرة فقد درس المستشرقون الشرق منن تلحية 
أرضه ومياهه وطقسه وجباله وأنهاره وزروعه وثماره وأهله ورجاله وعلمه 
وعلمائه ودینه وعقائله وعاداته وتقاليده ولغاته ......وكل ذلك لكى يعرقوا كيف 
يصلوا إليه فقد ظلت دار الإسلام مرهوبة مخوفة» لم تستطيع الصليبية المقهورة أن تحاول 
- جرد محاولة - اختراقها لعدة قرون وكانت المناوشات والاختكاكنات على الثغور 
والأطراف تحسم دائما لمصلحة الإسلام والمسلمين » ولا حاولت بحجافلها الغاشة اختّراق 


() الاستشراق المستشرقون د/ مصطفى السباعى ص الا - ۷۷ 


3 الكل 


ك افتراء المستشرقين على الإسلام 


ديار الإسلام فى مطلع القرن السادس الحجرى رجعت بعد نحو قرنين 5440 هم = ٠4‏ 
ه) من الزمان مقهورة ملحورة". 

ولكنها ما فتئت تدبر وتقدر وتحاول الالتفاف حول ديار الإسلام لما استعصى 
عليها اختراقهه وكان الاستشراق هو رائدها الذى يرتاد لها الطريق. 

هكذا كان من عمل المستشرقين إرتاد ديار الإسلام ومعرفتها والتعرف بها 
حتى يضمن للزحف الصليبى الجديد أن يسير على هدى وبصيرة. 

وإذا كنا نقول ذلك استنتاجا صحيحا من قراءة الوقائع والأحداث وما تنطق به 
جولات الصراع الذى دار - ويدور - بين الصليبية وديار الإسلام وإذا كنا نقول هذا 
استملاء من لسان الحال» حل التاريخ القريب والبعيد فقد صدقه المستشرقون أنفسهم 
وقالوه بلسان المقال فهذا هو المستشرق الأمريكى "روبرت بين" يقول فى مقدمة كتابه 
"السيف المقدس": إن لدينا أسبابا قوية لدراسة العرب والتعرف على طريقتهم فقد 
غزوا الدنيا كلها من قبل. وقد يفعلونها مرة ثانية» إن النار التى أشعلها محمد لا تزال 
تشتعل بقوة وهناك ألف سيب للاعتقاد بأنها شعلة غير قابلة للإطفاء©. 

' وبهذا الصراحة أو أشد منها - إذا كان هناك أشد منها - يأتى قول الأمير 
(كايتانى) ذلك الأمير الإيطالى الذى "جهز على نفقته الخاصة ثلاث قوافل؛ لترتاد 
مناطق الفتح الإسلامى» وتر مها جغرافيا وطبوغرايفا وجمع كل الدوريات والأخبار 
الواردة عن حركة الفتح في اللغاث القديمة ....و استخلص تاريخ الفتح في تسعة 


ف رسالة الحهاد - مالطا - موضوع : المنهج عند المستشرقين د / عبد العظيم الديب - العدد 240 السنة 
التاسعة - جمادى الثانی ٠٠5١ه‏ - 1591م 
6 رسالة الجهاد - مالطا- موضوع المنهج عند المستشرقين د/ عيد العظيم الديب » العدد 46 السنة 
التاسعة جمادى الثانى - ۱٤۰١‏ ه/ 1491 م. 


مما 


وك افتراء المستشرقين على الإسلام 1 ۴ 0 


مجلدات ضخمه بعنوان "حوليات الإسلام" بلغ بها أربعين هجرية ...قال هذا الأمير 

الذي استهلك كل ثروته الطائلة في هذه الأعاث حتى أفلس تماما قال في مقدمة كتابه 

(حوليات الإسلام) هله إنه إنما يريد بهذا العمل أن 4 5 المصيبة الإسلامية التي 
انتزعت من الدين ال مسيحي ملايين من الأتباع في. شتى أنماء الأرض ما يزالون حتى 

اليوم يؤمنون بزسالة محمد ويدينون به نبيا ورسلا" 

فهو بهذا يعلن عن هدفه بغاية الصراحة والوضوح أن يفهم سر المصيبة 
الإسلامية أي سز الإسلام ومصدر قوته. ش 

هكذا وبكل_وضوح يكشف القوم عن دوافعهم الاستشراقية تمن تاين 
تلك الدوافع فيمايلي: 
-١‏ الدافع الليني: 

..إن.الدافع الديني للاستشراق كان يسير منذ البداية في اتجامهات ثلاثة متوازية 
تعمل معا جنبا إلى جنب وتتمثل هذه الاتجاهات في الأتي: 
أ- محاربة الإسلام والبحث عن نقاط الضعف فيه وإبرازها والزعم بأنه دين مأخوذ من 
النصرانية واليهودية والانتقاص من قيمة والحط من قدز نييه - و-. 
ب- حماية النصارى من خطره بحجب حقائقه عنهم » وإطلاعهم على ما فيه من نقائص | 

مزعومة م وتحذيرهم من خطر الاستسلام لهذا الدين. 

ج- التبشير وتنصير المسلمين لقد بدأ هذا الاتجاه بالرهبان واستمر حتى عصرنا 
الحاضرء فهؤلاء كان يهمهم أن يطعنوا فى الإسلام ويشوهوا محاسنهه ويحرفوا حقائقه 
لوا با التي خض ل الإسلام دين لا يسبتحق 
الانتشار والتطور. 


00( المرجع السابق. 


هك :افتراء المستشرقين على الإسلام 


ومن كيدهم فى هذا الصدد انهم يحكمون عا و اجاح انحا سن واقع 
المسلمين الحالى» فهم لا يصورون:الإسلام من متابعه ؤمضادره بل يصورونه من واقع 

ا مسلمين السىء وهم .يعمدون إلى اختيار البيئات الإسلامية التى داكا اكير تسظ مين 

الضعف والمزال وجعلزتها غوذجا للإساام". ْ ش 
وقد تمنى هؤلاء ادون أن المستول عن هذا الواقيع الست للمسلمين هو 

SS A ون‎ LEM GEG 

القيمهم وڈ فتهنم الأصلية من جهة أخرقى: 

'' وإذا كان الداقع الدينى لم يعتد ظاهرا الآذاقى الكثير من الكتابات 

الان نتشواقية فلي معنى ذلك أنه قد اعتقى تناس إتنة لا ينزال يعمل سن وراء تار 

يوعى أو بغي وعى. ويهلق. الدافع الدينى إلى ما يلى: ٠‏ 

1¬ تشكيك المسلمين فى دينهم » وقرآنهم وشريعتهم: 

تشكياك المسلمين بق بقيمة ترائهم الحضارى رئ اق 0 الاشلامية متقولة سن 
٠‏ حضبارة 'الرمان. 0 

۳ إضحاف ته ادلم زاتمم ریت زو الاك فى کل ماين ایی المسلمين سن 
اح ركد ال عاما e E EL‏ 
المنضارية بينهم. 

٤‏ - إضعاف روح الإخاء الإسلامى بين المسلمين فى ختلف أقطارهم عبن طريق إحياء 

القوميات التى كانت قبل الإسلام. وإثارة الخلافات والنعنرات بين شعويهم وكذلك 

يفعلون فى البلاد العربية يجهدون نبع اجتماع لهه ل ام 

د د فاق : 


6 المستشرقون - على حسن خربوطلى ص "۸ 
() الاستشراق والمستشرقون e‏ س1 


1 كك راء اکر تشرقين على الإسلاع 


7 الداقع الاستعماري: e‏ 
م الما انتهت الحروب الصليبية e‏ ل با RE‏ 
.وفى حقيقتها حروب استعمارية ل ييأس.الغربيون من العودة إلى الاجتلال:سرة أخبرى 
ولكن ن بطريق سلمى فاتجهوا :إلى دراسة هله البلاد قى كل : شك شبئونها من عقيبدة وعادات 
وأخلاق ...و ............. ليتعرفوا على مواظن القوة فيبها قيضعفوهة وإلى مواطن 
الضعف فيغتعمو 1 ش 7 
ا اوقد صل اهرون على بت الترطات:الشجويية ‏ وإثارة العصبينة والدعبوة 
إلى القومية وإشاعتها يدلا من :الوحدة الإسلامية والاعتصام بدين الله فحاولوا إحياء 
الفرعوتية فى مصرء والفيتيقية فى يلاد الشام والأشوزية قى العراقه وهكةاجتي . 
اموت الواحلة وجذا نايع ل على ركز الاستعمار ولعاتا 
تذكر العبارة الاستعمازية "فزق تسذ". ْ 5 : 

وقد ا r‏ ا 
تمكين الاستعمار الغر بى قى البلاد الإسلامية.وتحاو لة تهيئة الأجواء والتفوس لقيؤله . 
وا خضوع لولايته ورأينا كثير. من المستشرقين ارتضوا أن يسخروا عملهم وإمكاناتهم 
فى سبيل قهز المسلمین وإتلاهم يدعم الحركة الاستعمارية » قكثير منهم كاتوا سياسين 
ينفذون: رغيات الاستعماز الغريى قالستشرق (لويسن ماسنيون) و (هانوتو) و (دوق 
دراکسو) و (ساتت هلير) وغيرهم > کاتوا أ أعضاء قى امجالس النيابية فى وكتايوة < 
مستشارين لوزارات. الخارجية افيها". ش ش 

مكذا تحكم الواقخ م الاستعمارى فى توجيه الشركة ۲ الاس لي 
تلك الأهداف الاستعمارية واضنحة جلية واتسع مداها باتساع رقعة الاستعمار. الغربي. 
للعالم الإسلامي فى القرتين التاسع عشر والعشرين. 


: () الأساليب الحديثة فى مواجهة -00 5| سعد الدين ص۱٩‏ دار لارنم طط 


٠‏ شك افتراء المستشرقين على الإمبلاع 
“- الداقع الاقتصادي: 200 
. لقد حرص الاستعمار الغربى على استغلال ثروات الشرق الإسلامى وقتل 

کل ما تقدم فى ججالات الصناعة والتجارة والهدف .من وراء ذلك أن تبقى هذه البلاد 
سنا لرواج بضائعهم وقتل الضناعات الحلية التى كانت مزدهرة قى العام الإسلامى 
والخصول على.موارد الخام بأبخس الأثمان. 0 ۰ 

ولذلك كانت المؤسسات المالية والشركات وكذلك الوك فى يعض الأحيان ٠‏ 
يزودون الباحثين با يجتاجون إليه من مال » كما كانت الحكومات المعنية تمنحهم الرعاية ' 
واللحماية. 

وقد دخل بعض الغربيين ميدان الاستشراق من باب البحث عن الرزق عندما' 
ضاقت بهم سيل العيش العادية كما دخل بعض هؤلاء هذا الميدان عتدما E‏ بهم 
إمكاناتهم الفكرية عن الوصول إلى مستوى العلماء قى العلوم الأخنرى ويمعنى أجر . 
لتغطية عجزهم الفكرى9©.. 

وبالإضافة إلى امتهان الغربيين للاس ستشراق طليا للرزق فهناك كثير من أصحاب : 
المكتيات التجارية والقائمين عليها يشجعون نشر المؤلفات والكتب التى تدور حول 
ش الإسلام. والشرقيات ويشرقون على تشرها لا يريدؤن ها من سوق نافعة فى أوربا وأسنيا ٠‏ 
وتنال هذه المؤلقات من القيول yS‏ الزيوع ؤهى. 
بلا شك وسيلة رايحة. وكسب .أمول خخطيرة؟. 


() أضواء على الاستشرا شراق . ذ/ عبد الفتاح عليان ص18 

() محات فى الثقاقة الإسلامية د/ عمر عودة الخظيب ص 198 
ف الصزاع بين الفكرة الإسلامية والفكرة العربية فى الأقظار الإسلامية أنه الق اتوي م خلا 0 
ط دار. 


کے اعراء اتر 000 نن على 1! لاغ 3 


ع- الداقع العلمى: 

ا ٠‏ وهؤلاء قل قليلة من المستشرقين أقبلوا على دراسة الغلوم العربية والإسلامية 
بداقع علمى محض: بغية الاستفادة من ترا تراث وحضارة الأمة الإسلامية وإفادة أقوامهم بها 
وهؤلاء بالطبع كانوا قليلى الأخطاء إذا ما قيسوا بجمهرة ة المستشرقين الآغتريتن:» والسيب ' 
قى قلة أخطائهم أنهم أقبلوا على البحث بروج علمي بعياذ عنن الأهواء السياسية 
0 القومية والدينية فجاءت مؤلفاتهم مصبوغة بالضبغة العلمية الحقيقة 

ثبت يكل وضوح للعالم الغربى حقيقة هذا الدين وأصالة هته الخضازة. 

ومن الملاحظ أن هذا الصتق يتجرد عن الأهواء ولا يعمد إلى الس ٠‏ 
والتحريف ولذا تكون أجاثه والتدائج المستخلصة منها موضوعية وتتسم بالأمانة 
العلمية والباحثون عن العقيلة الدينية الصحيحة من هؤلاء هم أناس :ثاورتهم الشكوك 
فى عقيدتهم التى ولدوا عليها:وغِلب على وجدانهم أن الشرق هو مصذر الأديان وأئنه 
مرجع الباحثين عن العقائد الروحية فى الزمن الخدينث كما كان الخال قى الزمين 
القديم". 

على ن ملا اجون لاحي يكوث فم من لوه لاله ةما يكنوم 

من.الاتصراف إلى .الاستشراق بأمانة وإخلاص » لأن مؤلفاتهم الجردة عن الهوى لا تلقنى ' 
رواج لا عند رجال الدين ولا عند رجا السياسة ولا عند علمة اباحثينه ومن شنم فهى 
لا تدر عليهم رجا ولا مالاء ومن ثم كان أمثال هؤلاء الكتاب قليلين جدا وندر وجو 


1 هله الفئة فى أوساط المستشرقين”". 


() مايقل عن الإسلام و العقاد ض 28 
الا سنتشراق والمستشرقون مصطفی السباعى. ص۱۹ ٠‏ 


1 دم افتراء المستشرة: كين على الإسلام 


وما قاله المستش شرقين الذين أنصفوا الإسلام وأثيتوا زيف وافتراء وحقد بقية 
المستشرق (مرماديوك) إذا يول “إن السلمين يمكنهم أن ينشروا حضارتهم 
بنفس السرعة التى نشروها بها سابقة إذا رجعوا إلى الأخلاق التى كانوا عليها حينما 
قاموا بدورهم الأول لآن هذا العام الخاوى لا يستطيع أن يقف أمام حضارتهه”. 

ويقول الدكتور حسن عباس ذكى انه قرأ ملف فرنسى كتاباً جاء فيه "لو أن 
الت عرفوا قيمة الإسلام لحكموا العام إلى قيام الساعة©. 

كما انه قرأ لمؤلف إنجليزى كتابا جاء فيه "إن نظام الزكة في الإسلام. هر أقضصل 
حل لمشاكل العام ٠‏ 

ويقول أحد قساوسة جنوب أفريقيا خاطبا ميعوث مجلة الاعتصام التتدب لؤيارة 
المركز الإسالامى هتاك "آنا فقس من رجال الدين. المسيحى أل ا مسیحیا وهذا الاسم 
لا يعنيكم ولن أقوله - ولكن اقول - بالرغم من أنى دربت على المسيحية ية وتعلمتها 
فى جامعات بريطانيه وأعندت لأكون رأية للمسيجية :وذاعية ها إلا أنى م أشبعر بان 
ا و ا انا د ين اكد رادي 
وبالعبودية فى اليد الآخرى وجاءنا أدعياؤها يلط فى يله ویژجاجة اک اليد 
الأخرى. 


() انظر / معاول المذم والتدمير فى النصرانية وفى التبشير إبراهيم سليمان الجهان ص 1٠۷‏ ط عام 
الكتب. ش 

() المرجع السابق ص .٠١1‏ 

© ا مرجع السابق ص ۱۰۷ 1 


قر أعتراء المستشرقين على السلا 
تت تتم 


٠ ٠‏ ثم يضيف قائلا: لقد رأيتكم تصلون قتا بالأبيض يجاني الأ سود والغتى 
يجانب الققيرء التعلم عاتب الخامل وهنا آقرل أن الأقريقى ئيس يحاحة إلى المسيحية إقه 
قى جاجة إلى هذا الدين العم ا 2 

ويعد أن أغرورقت عينة بالدموع قال: 6 جم عنا هنا النمنة أفيوا فا 
ل ا 

خی دعاو ش 

وقى كتاب محالم تاريخ الإتساتية) يقول ويلر: اال تم دوت 
عرو سح ابطر اعد E‏ 
الإسلام“ . 

يي ةا در ا ت س ووی ق ی ا 
(تظرات قى تأريخ الإسلام) تأليف (ريتها ردت دوزئى)؟ وكاب "حضارة الإسلام” 
تاف (غوستاف لبون وكاب “الأيطل” لتوماس كارثيل "وكتاب” عاسن الإسلام 

E‏ لوراقيتشيا قاثيرى “وكتابي” دقاع عن الإسلام "للمستشوق" “قاغ_فيرى” 
تخريت ”م متیر يعليكى” وكناب "الدعوة إلى الإسلام" “ لتوماس آرتوند" ”کاب“ 
إتساتية الإسلام” “وكذلك. كتاب* يداه الإقساتية 5" “ترويرت روقوقت "5 


)ا لرجع السايق ص 3۰۹/1۸ 
(© الرجع السايق ص 7١4‏ 

لمل أكير شاعد على عظمة الإسلام أن كل من اعتتقوه ه كاتوا من صقوة رجال القكر ومن أصحاب 
العقول التيرة والوزة اليل واتهم م يختاروه إلا يعد دراسة مستقيضة توصلوا معها معها إلى سلحة اليقين . 
ومن هؤلاء العاف القرتسى لريتيه بيتو) واأعالم القرستى فى الموريس بوكاق) مؤذق كتاب “دراسة 
اتلكب القفسة قى ضوء المعارق الخنيثة” و ”جورج ريغوار” انْتّى تسمى ' #حيدر يامان” وآلف كتايه 
الوجه الحقيقى للإسلام” وأاكستشرق الإتجنيرزى” أردوئد” التى قل "خلت الإسلام لا هدقه من 
الناخل قتا يه يحطمتى من جفيد” و ”جاك بيرك" ملف كتنب الإسلام فى مواجهة التحدى. 


الك اقتراء المستشرقين على الإسلام 
| المبحث السادس 
أهداف الاستشراق 
إن الاستشراق لم يكن حركة نزيهة منل.البداية إذ كان الحدف منه تنفيذ مشروع 
أؤدبى يرمى إلى إتخال المسلمين فى النصرانية. ّْ 00 ْ 
ولا يمكن أن يتصور عاقل أن انخرب. بين الإسلام ا قد وضعت أوزارهة ولا 
يمكن أن يتصور عاقل أن أعداء الإسلام قد ميكتوا عن الإسنلام بعد أن تحالفوا ضبد أهل 
الإسلام فخليوهم وجغلوا متهم أما بعد أن كانوا آمة وفرقا بعد أن كانوا وحدة ولا زال 
ش أعداء الإسلام يدبرون لخربه كل يوم وسيله.ويخشدون للوقوف فى وجهة كل يوم قوة' 
وليس خطر الكلمة والقكر بأقل من خطر الجحندى الجن شين اترک ا الضاريه القن 
يشتها أعداء الإسلام على الإسلام وأهله. 
وإن هؤلاء الأعداء قد سكتوا عن جرب اتود والأسلحةه ET‏ ا 
'والتخريب للإسلام منهجه وتاريخنه ورجاله. وتراثه ولغته وقرآنه وتحالفوا ؤوتآزروا 
وابتكروا حديث الوسائل وخبث التيارات والأساليبه فغذو ١‏ السلمين فى قلوبهې 
وأقكازهم؟ وأخلاقهم.وأزيائهم» وشنوا على العا الإسلامى من الغرات ما لاقب 
مره "4 ويمكن تحديد أمناف الا ستشراق فى النقاظ الآثيةة 
-١‏ القضاء على الإسلام وهدم العقيئة الإسلامية وإقتلاعها مسن قلوب المسلمين 
. وصرفهم عن التمسك بالإسلام.نظاما وسلوكا: 
۲“ محاربة الإسلام والزعم بأنه مأخوذ من المسنيحية واليهودية والانتقاص من قيمة 
والخط من قلر نبيه. 


9) الغزو الفكر والتيارات المعارية للإسلام / على عبد الخليم محمود 5 - 5 ط جامعة الإمام 
هد 


© اقتراء ااستشرقين على الإشلام 
3 مرج _ چڪ 


“- محاولة تطويق المسلمين وإسقاطة النقوذ 0 حتى لا ينتشر فى أماكن أخرى من 

چ ا Ea‏ وقرف حتاف '١‏ نه ليا خطاهيرهم الى تقضع ْ 
لزعامتهم الدينية أن الإسلام دين لأ يستيخق الانتشار وأن التتلمين قوم همج 
لصوضن مام ساي و E‏ الحسية ا E‏ 

0 تضليال المسيخيين الغزبيين وحجب حقائق الإسلام عتهم وتقدينم صورة مشوهه 
للإسلام فى عقيدته وسلوكه وأحلاقه وتشريعاته وتظامه وكل ذلك من أجل التنفير 
مته وتصوير تراث الأمة الإسلامية بصورة:التخلف و عدم قدزته على إمداذ اللجضارة 
بشیء مقید واته لم يكن له فضل على الحضارات الى خاءت بعله. 00 

- تشكيك المسلمين بقيمة تراثهم اللخضاری بدعتوى أن الخضارة الإسلامية منقولة 
. عن حضتارة الرومان. فا يکن العرب ال إلا تقلنه لفلسفة تلك الحضارة 
وأثارها. " 0 

/ا- تفريغ العقل والقلب من :القيم الأساسية من الإيمان يالله واليوم الأخحر ودفع هله 
القلوب عارية أمام عاضفة 0 ل والمسرح 
.الفيلم والمطبوعات والمتشوزات والأزياء. 

۸- أن تظل يلدان العام الإسلامى تابعة للدؤل الغربية تبعية ة غر منظوره وان تتخذدذ 
مناهجها فى التربية والتعليم فتطيقها على أينائها وأجيالها فتشوه ا 0 
عقوم » وتقضى على لغتهم. 


دك افتراء المستشرقين على الإسلام 


ظ المبحث السابع . 
المستشرقون وخيانة المنهج 
إن أكثر.ما يذكره المسبحون محمد المستشبرقين هو الإشادة بدقتهم | وتجردهم 
للبحث والعلم.وقدرتهم على التمحيص والتدقيق وأنهم قادة هذا الميدان وفرسان هذا 
لجال له وجح رقو ا جریا كل فوم علي يضفوا على أتفسهم هيبة العلم 
وقداسة محرابه وان يخفوا تحت شارته وردائه کل "أغراضهم" و "أهوائهم" وأصبيحت 
كلمات "الأكادعى" "البحث العلمى" "المنهج" "حرية. الرأى” "قيمة قيمة العقل" و 
"الحيدة العلمية" اغ أصبحت هله الشعازات رعا سابغا قوارث تمه مکنوقات 
الصدور. وخفيات الضمائر وسعوم الأحقاد ولكن لله در الإمام أمير المؤمتين أبى جعفر 
النصور جين قال: : إنه ما أثر أحد معصية قط إلا ظهرت فى أثار يده وفلتات انه 
ولو وضع تلاميذ المستشرقين وأتباعهم والذاكرين والشاكرين لمم وهنه اشا 37 
عن أعينهم» وهذه الحجب عن. بصائرهم» لرأوا ما خلف هزه الأقنعة وعلموا أن كلام 
المستشرقين فى العلم والمنهجية وخرية البحث والحيدة الخلمية يحرد أقنعة تتراكم 
وتتراكب إمعانا فى إخفاء ما تمتها ولو نظرنا فى عمل هؤلاء المستشرقين. بمقانيس العلم 
والمهج العلمى» البحث الأكاديى ..... لوجدناهم أول من يصبفع هذا المنهج على قق 
وبدرسه بقلمیه» وهو فی نفس الوقت رافع زايته متقدم إباعه وضارب بننیقه". 
إن المستشرقين يعملون على إخضاع التصوص للفكرة التى يفرضونها جسب . 
آهوائهې كك يور أو يقبلونه من النصوصء وكثيرا سا يحرضوق النصن 
تحريذا مقصودا:. 


() المستشرقون والتراث د] ميد العظيم اليب ص۲۷ طدار الوقاء بالقصورة. ا 
() المرجع السابق ص 80 


كك افتراء امستشرقين على الإسلام حك 
س 


A,‏ قون من شبهات ختافة ويؤلفون بينها لإعطائها 
صورة كاملة ومن مثلة ذلك ما قام به المستشرق الألانى "ولهم هورتباع" الأستاذ فى 
جامغة بون بأثاتيا* من جع وقطع تق وشذرات من كتاب "الإصابة" للحافظ بن 
حجر ج ثم پنشرها على أنها کتاب “الردة" لابن حجر النى ألفه أبو زيد ابن الفرات 
اتوق غم ۷١ب‏ وجو دوين الأصل : وقد ضاع هذا الكتاب فأشار ابن حجر إليه فى 

بعض المواضع فما كان من المستشرق "وهم" إلا أن جع هذه القطع على أنها تراجم 
لأشخاص ارقدوا عن الإسلام. ولا يقوم ثل هذا العمل إلامغرض صاحب هوى 
عالت سكي ياك ٠‏ 00 ش 
ل ومن أمثة خيانة للج العلمى أيضا ما تكره سؤيخ المضارة د 
وسادن العلم وأستاذ ايحت تهج - - كنا يقولون عشه ول جيوزانت يسك يقبوله ی 
كتابه ' و ۰ 
يقول عن النبى - 86 "وقد أعانه انشاطه وجه على اله واجيات قي 
ا ولكته أذ يضعف حين بلغ التاسعة والخمسين من مره ول إن و و 
TT‏ 
- توء بات غر يبة اا e‏ 5 

ولا يعتينا أن اقم رار النى كتب به الؤلف ما تبه عن تیینا ٠‏ 
عليه أفضل الصلاة والسلام - أبن مو .وأنى.وإتفسبى واولاب والتاض أجمعنين - 
يق ال وك ليق الم ار 
المتهج وذلك قوله e n‏ فنهذا التعنين ' 


() أساليب الغزو الفكرى aT‏ 0 


ف أفتراء الماستشرقين على الإسلام 
ب "ظن" يريد أن ينفس صحة الخبر ليبرىء اليهود من جرية حاولة قتله - يوك باسم 
ومن قتل الصحابى الجليل التى أكل معه. 
وهذا الخبر "خير دس السم" موجود مشهور فى مصادز السيرة التبوية المختلفة 

فقند أورده ابن هشام فى سياق غزوة خی وأورده ده ابن سعد فى طيقاته ورواه البخنازی 
فی غير موضع: 207/8 ومسلم 215/177 و0 كلاهما من حديث اتس ورواه مد يرقم 
8 من حدیث ابن عباس وأو ذاو 20410 والدرامى: ۵ عن جاتر الوفيه 
اعتراق اليهود بلس السم وغفو الرسول. - 8 عن هذا السرم القظيع منج موت 
الصحابى الخليل البراء ابن مغرور بهذا اسم 

0 ومع ثبوت هذا انين وؤقره مصاجره أب "الأمانة:العلمية* و “الخيلة 
الأكاديمية” و "متهج البحث" على هذا المستشرق العتيد إلا أن يزيف ورف نکر 
ار ار وينسب الخادثة فى إمباز بارع إلى جرد ظن ووهم . ْ 

وعلى حين ينكر هذا الخبر الثابته يحرف ويزيف خيرا آخرء يزيد فيه وينقصئ مته. 

فيقؤل فى ص ۷ وهو يتحدث عن الثراء الذى جاء المسلمين نتيجة الفح " . 
وكان للزبين بيوت فى علة مدن ختلفة » وكان يمتلك آلف جواذء وعشرة الا عبد . “ 

وهذا الخير بهته الضورة وبهذا الإيخاز يجمع ألوانا وأفانين. من التتحريفه ففيه زيأتته ‏ 
وفيه نقصء وفيه .تغيير وتبدیل. وبيان ذلك: أن انبر ورد فى المصادر المعروقة. والمئثشهورة 
هكذا: "كان للزبير آلف لوك : يؤدون ES‏ 
درهما واحذا صلق بذلك جميعه". 
هكذا ورد الأخير فى: 
الإصابة فى تيز :الصحابة - لبن حجر ر العسقلاتى ج881 
أسد الغابة لابن الأثير: 1۷ ْ 
البداية والنهاية لابن کئیں Wz.‏ 


كك افتراء المستشرقين على الإسلام 


صفوة الصفوة لابن الجوزى: YEN‏ ۰ 50 0 
الاستيعاب فى معرفة الصحاب Ap " ET eT‏ , 
. وبعض هذه المراجع من منشورات_ المستشرقين» أعنى أن هذا الخير بهله 
الصيغة كان متاحا له وبين يديه "وهم يزعمون ويزعم تلاميڏه م أنهم يستقضون 
المراجع ولا يخطون حرفا إلا بعد جع كل ما يتصل بموضوعهم © ولكبد اتی ارک 
التحريفات الثلاثة الآتية: 
_- :يل الف جواد من عنم ققد أقحمها فى ای ولا وجود ها في ألا 
aj‏ نقص الخزء الأخير من ابخبر عن تصلق الزبير بخراج هؤلاء المماليك. 
ا الآلف ملوك إلى عشرة أ ف» ومكذا تكون "الأمانة العلمية" "النزاهة" و 
"والحيلة" و "التجرد' "و "الهج" إلى جر هذا الركام من الأحيجار التي 
يلقمونها من يريد أن ينظر فى عمل المستشرقين: . | 
۰ وتكتفى يهنا القدر. - وهناك الكثير جدا - من خيانة عملاق الفكرء وسادن 
العلم لحت العلمى وامتهج .... وكذلك المستشرق "يوخنا اللمشقى" كبس کتابا 
ع "حي عمد" قدم الإسلام فيه على أنه فرقة مسيحية مارقة ظهرت فى عهد.. 
الإميراطور هرقل الروماني بفعل متتبسىء من العرب يدعي حامدا "أى محمد" ون 
حامدا هذا كان قد اطلع على كتب العهد | القديم والجديك ثم إتصل بأحد أتباع أريوس 1 
لمتوحده والذى طردته الكنيسة لأنبه كان يعتقد بالتوحيد الجرد له فعرف منه فلت 
الوحدويةه فأسس دعوة الإسلام على أساسهه وقد استطاع هذا المتتبىء أن يكتسب: 
i OT‏ ) 


() التبشير والاستشر شراق - آحقاد وحملات اا وف ف ت ص ۷› .Ac‏ 


ھک افتراء المستبشرقين على الإسلام 


تلك هى الآمانة العلمية عند المستشرقين: 
ولقد عمل المستشرقون على نشر الموسوعات "داقر امعاوقه والقواييس” 
وملؤوها بالسموم والشبهات مثل: ش ٠‏ 
دائرة المغارف الإسلامية ' 
قاموس المنجد فى اللغة والعلوم والآداب . 
اة العربية الميسرة. 
تاریخ البشرية الثقافق والتضارئ . 
مفتاح كنوز السنة والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث 
يقظة العرب 1 
ا لهذا يتبغى على من يود الرجوع إلى هذه اللضائر أن يكون على حذر تامء وان 
يتنب نكا بين سطورها من مغلطات أو تشويه أو تحريف فى النقل علنى أن روح مؤلقيها 
فى الحقد على الإسلام والعداء للمسلمين لا قتفى على المطلع اميق ٠‏ 
وكثيرا من المستشرقين يدسون فى كتاباتهم مقدارا خاضا من “السم" ويحترسون قى - 
ذلك فلا يزيد على النسبة المعينة انهم خی عرست اچ ر ير ذلك في وتاي 
ولا يضعف ثقته بنزاهة المؤلف. ۰ اي نيم 
وإذا حاول أحدهم أن يبدو محايد أو يخففت من أثقق ا2 بقية المستشرقين 
يهبون فى وجهه يظالبونه بان 'يكون موضوعيا وأن يستخدم الطريقة العلمية ويلجأ إلى 
النقد فى المستوى العال ولا يعرف العقل ولا المنظق حدا لمايقوم به المستشرقون من . 
رف للتاريخ الإسلامى وتشويه لمبادىء الإسلام وثقافته وإعطاء المعلومات الخاطئة عنه 
وعن أهله". e‏ ۰ 


(')المبشرون اترو فى رقم من لإا عمد الى لام التي ود شراق سن 


راقرا اتر 3 


والآن سوف تلقى الضوء على اع السبابقة ونذكر وجهة 5 العلماء 
والباحثين ف ليتبين مدق تود هله ارام التى كتبها جهايلة المستشرقين. , 
¬١‏ دائرة المعارق الإسلاميةة 
وضعت دائرة المعارف باللغات الأوربية فى دزائر الاستعماز والاستشر 
والتبشير بهدف أساسى هو أن تكون مادة فى أيلى. الخسيراء والمبعوثين الذيين 0 ا 
دوائر ؤزارات: الاستعمار إلى عالم الإسلام ولذلك قهى تنضخ باحقد والتعصب 
والشكوك والإضطراب وقد كتبها جهابذة الاستشراق.والتبشير وخلوها کل عصوناتيهم 
وأحفاد*. ا 
وقد أشار بخض 000 دا كرة المعارف اس اه علميبة 
قاحشه عتدما كلقوا بترجتها فى الثلاثينات من هذا القرن وقد طلبوا من ن ول وهله من 
واضعيها أن يصححوا هله الأخطاء المتعلقة يطلب البحث» ؛ ولكنهم اكتفوا بالتعليق ‏ . 
على هذه الشبهات قى الموامش ففوتوا كثيرا من الحقائق تی على القارىء لمتعجل الذى لا 
يعنى بالرجوع إلى ا هامشن ". : 
وقد شار العلامة: محمد قريد وجدى إل امسن التسمد فن a‏ 
البدع وحقائق الشريعة فقال: إن أكثر كتاب الذؤائنَ قسس مبشرون يهمهم أن يتحيقوا . . 
الإسلام لا أن. ينصفوه ... .. ولیس كتانب الدوائر وجدهم من هذا البمتطء يل جل 
المشتغلين اا الإسلانية في الغريب لا جاوزو ماب اا تعرفهم من 


0 سموم الاستشراق والمسعث قين قى العلوم الإسلامية أنور اللحننى ص ١۷‏ ط مكتبة التراث الإسلامى ..“' 0 
() المرجع السايق ص۸ . 
() جوم الاستشر شر اق واا تشرقين فى العلوم e‏ الإسلامى. 


2 ا على الإسلام 
وأشار الباحثون إلى أن أهم تواحى الخطر فی هذ الدوائر أن ما يقرجم منها لا 
يتعرض للتحليل والإيضاح لا فيها من أخطاء وشبهات وإغا تسظر البدع اللخيلة على 
الإسلام باستفاضة مثيرة وقد أمعن مؤلفو الدوائر فى e‏ کانها أصول 
مقررة لا بدعا دخيلة©, 
ومن اللصادر التى اعتمدتها دائرة المغارف غائل المصربين التى كتبه المستشرق 
إدوارد وليم عام ۱۸۳١‏ م عن عن اام رین تيقد ضيحلا ای اذ الزابيع اغ ولتي 
ا دائرة المعارف ينقلون عنه الخراقات وكأنها حقائق*. 
) - قاموس المنجد قى اللغة والعلوم والآدابة. ۰ 
قاموس المتجد يشتمل على قاموسينء قاوس للألفاظ اللغوية وملىء بالأحط د 
اللغوية وقادوس أطلق عليه "معجم الأدباء” إعنداة قردينان تومل وهو القنلموس 
الحافل الأخطاء والشبهات والنى عرض له علد من. الب شبن وكشفوة عن أخطائه قى 
مقلمتهم العلامة عبد الله كتون التق نشر فى مجلة الق المخربية أكثر من عشسرة ة قصول 
عنه تضم أكثر أربعمائة خطأ شائ نع تاریخی وعلمی". 
وأسوأ مال قى القاموس مادة "محمد" وهی فی عباراتها تضيخ بالتعصب 
والحقد وفساد المنهج. والبعد عن العلمية والإنضافب. ّْ 
ولا شك أن قاموس المنجد من أخطر القواميس Te‏ 
بالأخطكء وخاصة فيما تحاول أن تدخله إلى الألفاظ العربية من مصطلحات كتسية 


وطائفية ولا هويته وهى ألفاظ ليست, عربية أصلا فضبلا عن أنه.يفسرها تفسيرا 5 


)( المرجع السابق ص۱۹ . 
0 اللرجع السابق.ص 19.' ٠‏ 
() سبعوم الاستشراق والمستشر تشرقين فى العلو ان ا 


ا فم ارا استشرقين على سام 


يتفق مع مفاهيم الإملام 7 عبازة ية لجف قل و إسطلاج كع كهنوتى ر يذكره 2 ال 
وكلمة "قدسء ؛ وقداس" وغير ذلك ما بورد الكهان النصارى”" 
۲ - الموسوعة العربية الميسرة E‏ 
3 وجهت إلى الوسوعة العربية البسرة - التى قنم ها الاستاذ "عبغيق غريال 
انتقاذات شتى وبجلة ما قيل عنها أنها دائرة معارف أجنبية . | | 00 
وقد ترجمت إلى اللغة الغربية دون تقدير للتاريخ الجريسى الإسلامى وحقائقه 
ودون تقدير حاجة البلحث العربى فهى لا تحمل مطلقا أى وجهة نظر عربية ا 0 
من موضوعات”". ظ 
فإذا عرضنا للمواد الإسبلامية وجدناما: E‏ وفاترة و إلى أيعد 
حد ...... هذا بالإضافة إلى غلية طابع السيطرة ة الصهيونية على الواد وخاصة فيما تعلق 
بفلسطين وتاريخ الأديان. 0 
وباللقارنة بين مادة "مسجد" ومادة "مسرح" تيد أن السجدقد كتب عنه 
E‏ يعة وات 
صلاة ومادة صوم فهو تصدير بدائى وساذج» ٠.‏ 
هذا وتك ر الموسوعة:العربية المسيرة للسننة المجرية تتكرا تامافى كل ما 
أوردته من مواد إسلامية. وخاصة قيما يتعلق بعصر النبى -.8- والخلقاء الراشد ت 2 
٤‏ - شائ المصريين الحدثين : اا 1 
يعد هذا الكتاب من أسنوًا الكتب التى وضعت للطعن فى خلاق الإسلام قى 
امجتمع الإسلامئ العربى > واللحط من قنز حضارتهم وجتمعاتهم ومهمتهم الأشاسية Ù‏ 


(') المرجع السابق . 
60 موم الاستشراق والمستشرقين فى العلوم الإسلامية أنور الجندى ن مكتبة الترات الإسلامى. 
0 المرجع السابق ص ا 


| كك أفتراء المستشرقين 8 لوس ا 
وقصد به مؤلفه التقاط كل ما يتعلق بالخراقات والأساطير والعادات وتلفيفها فى صورة ٠‏ 
زائفة وراد بها تقديم صورة للمجتمع المصرى وهى صورة ليس فيها شىء 

من الحق أو الإنصاف ولیس فاا کنر الصدق أو التحقيق نلعي 
6 - يقظة العرب : ل "جورج أتطونيوس": 
ويعد هذا الكتاب من الكتب الخطيرة ع قار دو راود و الا 
كتابه تاريخ العرب والإسلام فى العصر الحديثه بداوسص a‏ :ودع . 
التعريب بالاعتماد عليه فأفسدوا كثيزا من أبحاث الباحين9©, ٠‏ 
١‏ - تاريخ اليشرية الثقافى والحضارى CR‏ ش 5 ش 
هله الموسوعة ضادرة. عن منظمة اليونسكو وهى تعلق ا وتضوره ‏ 
الثقناقى والعلمن والمترجمة إلى عدة لغات وتقرأ فى جمبيع أتحاء العاز". ش 
وهله ل ل والسلنين 1 
والعرت©. ْ 

1- مفتاح كتوز الستة والمعجم المقهرس لألفاظ اي 

إن مفتاح كنوز السنة من تأليف المستشرق ال مولندى "فستك" والآخر عمل 
مشترك قام به عدد من المستشرقين تحت إشراف فسنك أيضا" ` 

والمعجم اهرس لألفاظ الحديت يشمل كشب الستة المشنهورة “صحيخ 59 
البخارى: وصحيح مسلم وسنن التسائئ“ وسنن ابن ملجة : وسئن التزمذى وستن أبنو 


() المرجع السايق ص ۴ . 

() المرجع السابق ص ۲١‏ . 

() الاستشراق والمستشرقون / عبد ابدليل شلبى ص “اط الشعب . 

() الاستشراق والمستشرقون وجهة نظر د/ عدنان محمد وازن ص 17 دعوة الحق العدد ۲٤‏ يناير 1904 م. 


كك افتراء المستشرقين على الإسلام 


داود" بالإضافة إلى مسند الدارمى وموطأ مالك ومسند الإمام أعمد بن حنيل؛ وقدتم ‏ 
نشره فى سبعة مجلدات ضخمة فى الفترة من عام 1915 م حتى عام 1411م. لا 

وفى الخقيقة أن هذه الدوائر الاستشراقية بإصدارها لحاتين الكتابين اكتسبت 
الثقة الكاملة لنى المسلمين حيث احتلبت هذه الراجع مكنان الصدارة بين مراجع 
المسلمين» بل أولوها عناية أكثر من مراجعهم فأقبلوا عليها دون ييز مااقيها من خلبط 
وتحريف وكان من أخطر ماجاء فى مادة "تحديث" ومادة. "سنة” تجريخ مقذع للإسلام 
يفسد الخقيقة و وان هؤلاء الكتاب يقدمون الشبهات فی أساليب يعجر عهنا الشبيطان» 
وهو الطعن غلى وجه أشد فى المضبدن: الثاتى بعد كتاب الله بل يوصفها البيان لكتاب 
الله فإذا جرى الاعتماد على بي كان هذا ثبديد الخطر على الأسلام والأجيال 
القادمة »> فقد أدخل بكتابين كتوز السنة 5 الجخ اهرس لألفاظ الحديث أخبازا 
وتقريرا واهية مردودة نشرها فى الكتابين » ودسها فى سياق الصحيح لتسنوغ معه 
وتشتبه به وليستقر لدى العامة أنها من الثابت الوارد عن رسول الله < ات وهى فى 
مقاييس الخديث مالا يصح نسيته إلى رسول الله - يِده- وما يصل إلى درجة الشتاعة 
وتبر] مته السنة . 0 

' وكان ينبغى للدارس أن يمرن كل عبر على جواذية مصطلح الحديث ا 
الصحيح من غيره. وينظر فى أقوال علماء الحديث فى أسانيدها ومتونها". 

لذلك يقتضى الأمز ضرورة الاحتراس الشديد ما يكتبه المستشرقون لم 
الح قيما يأتون به من الآراء للأسباب الآتية : 


(') مجلة منار الإسلام العدد الثامن ٩‏ ۰ هھ مارس 1944 م ص ۰۸ 


ا لفل 


كام المستشرقين على الإسلام 
جيع المستشرقين هم تبع وزارة الخارنجية فى كل البلاد القائمة على الاستتعمان مما 

يدل على إن مهمتهم سياسية وليست ثقافيةة فإذا هْمْ خدام الاستعمَانْ عن طريق ش 
تشكيك العام الإسلامى :فى عقيلة أهله. ش 

۲- قلة فهمهم الضحيخ اللتصوص الإسلامية من قرآن وحديلعة 7 

۴“ سوء نيتهم فى تصيد الآراء الضعيفة فى الكتب التى لا اعتماد عليها فى المصباذرث: 
. الإسلامية أو خطؤهم فيما يتوصلون إليه من نتائج » بسيب جهلهم بأحكام اللغة 
العربية والشريعة الإسلامية. . 

5- إخفاء الأسانيد الصحيحة وتشويهها إذا وقعت تحت أيديهم. . ۰ 

كل هذه الأسباب.كافية فى وجوب رفض آقواهم والرد عليها وعدم الثقة فيما: 
يسمونه بالتجدید والابتكار. 07 7 ْ 

المبحث الثامن '' 

افتراء المستشرقين على القرآن العظيم ' 

إن القرآن العظيم هو تنزيل من الله العزينز الخكيم وهو مصدر الإشلام ٠‏ 

وكتاب المسلمين الأول» وهو الذى تقوم على أساسه عقائد الدين ا : 
لا يأتيه الياطِل من بين يني يو يديه ولا من خلْقِهِ زيل من حکیم )9 
وهو الذى تحدى به فرسان البلاغة الفصلحة. وأساظين البيان فعجنزوا على أن ` 

يأتوا بعشر سورة من مثله أو سورة من مثله < إن كان هذا القرآن مفنترى - ثم تحدى 

به الثقلين وما زال التحدى قائما على أن يرث الله الأرض ومن عليها . 


() التذيشير ؤالا: ستشراق /:الطهظاوى ن 60 
(') سورة فصلت آية ٤۲‏ . 


وك افتراء الستشرقين على الإا سسب سسب تت 


زعزعة الاعتقاد فى صحة القرآن وفى مصدره .وقد بل الشبركون قديما جهدهم فی 
مقاومة القرآن. 


معاد 


فزعموا انه: ازنك ك افترَاه وَآعَانَهُ عليه قوم آخر 
الأوَلِيتَ )6 0 

٠‏ وزغموا أن القرآن هو قول سباحر اة قبوك كلمن ) أو :شتاعر» وزعصوا أن 
خا لوه ي ۰ 

وكان هدفهم من رؤاءء ذلك إبظال القول بان القرآن هو تنزيل من رب العالين 
نزل. به. الروح الأمين "جبزيل' ' إلى حاتم الأتبياء والمزسئلين عمد - وت : 

ولقد تبع المستشرقون أسلاقهم المشركين قى عداوتهم للإسلام وجقدهم عدن 
المسلمين إذ يقول "وليم غيفورد بلغراف” الإنجليزى المسمى بلخرباء الكلمة المشهورة 
التى يتلخص فيها عداء الغربيين للإسلام "متى توارى القرآن و ومدينة مكة » عن بلاد 
العرب يمكننا أن نرى العربى ندرج فى سبيل الحضازة التى لم يبعده عنها إلا عمد 
وكتابه”". - ش 0 ْ ش 
ويقول "جلا دستون" رئيس وذداء با نادم .القرآن موجودا فلن تستطيع وربا 


السيطرة على الشرقه ولا أن تكون هی نفسها فى أفان”. 


3 م وزعموا انه اتی ظ 


(') سورة الفرقان آية .٤‏ 

(') سورة الفرقان آية © 

) ( الحضارة الإسلامية مقازنه بللتضازة العريية 5| توفيق يوسف الواعى ض ۷٠١‏ ط را المتضورة. 
() أضواء على الثقافة الإسلامية 5/:نادية شريف ار 0 ط بيروت . 


0 ومن أجل ذلك يتل ار المتحاملون على الإسلام عاولاتهم العبيلة 
وسعيهم الدؤوب وجهودهم امضنية , > لبيان أن القرآن الكريم لين وحياً من عند الله 
وإنما هو من تأليف عمد - ا - استقة من اوري أن التميرائينة إو يري الرزاشبه 
أو ورقة بين نول أو غي ذلك. . م بر 
ومن المستشرقين الذين لعزا ذلك: :جورج ل فى يتسا عن 
الإتجليزية لعان القرآن الكريم التي صدرت فى عام 19-1 م أما محمد كان فى الحقيقة 
مؤلف القرآن والمخترع له قامر لا يقبل الجدلء وإن كان من المرجج أن العلومسات الى 
حصل عليها من غيره فى خطته هله لم تكن معاونه پس 1 | 
مكنا يقرر هذا الستشرق أن الآ من تاليف جمد يل أنه يسوم القول با بأن 
هله القضية لا تقبل الجدال» لأنها حقيقة ثابتة فى نظره . 0 
والكمستشترق "فویلز" يتخيل أن حمدا رجلا دفعته طموحاته ووساوشه فى سن 
الكهولة إلى تأسيس دين ليخد فى زمره الاين قیوعت ني صف اک خراقية 
وآداب سطحية وقام بنشرها فى قومه فاتبعها رجال متهم" 6 5 ا 
ويقول الستشرق الفرتسى "رينان" إن الرسالة المحمدية امتندادا ظبيعيياً للحركة 
الدينية التى كانت سائلة فى عصر محمد دون أن تشمل هذه الرسالة على أى جير 
ويقول "أديسون" عن الرسول عمد - 8 محمد م يستطيع فهم التصرانية ٠‏ 
دلذلك ل یکن فى خیال ما لا صورة مشوهه نی عليه ید ال جاه به عرب | 


() التبشير والاستشراق 5006 للمستشار محمد عزت [عاعيل الطهطاوى صن 4ه ط الزهر اء للإسلام” 
() الإسلام والثقاقة العربية فى مواجهة الاستعمار ص ١۹‏ تقلا من صور الغزو الفكرى / سلطان عبد ال ٠‏ 
ص ۷۹. ۰ شْ 

0 المدخل إلى القرآن ذ/ محمد عبد الله دراز ص٣٠‏ . 

() التبشير والا ستشراق ذ/ الطهطاوى ص ٤ه‏ . 


ا ا د ت 


گم افتراء المستشرقين على الإسلام 
5 م ججج ججج جج جج ج چ 


ويزعم "جولد تزيهر" إن المعرفة الدينية التى تلقاها محمد - 4# - ترجع إلى 
عنضرين خارجى وداخلى فيقول: ْ 1 
فتبشير النبى العربى ليس إلا مزيها منتخبا من معارف وآراء دينية عرفها بقضل 
'اتصاله بالعناصر اليهودية والمسيحية التى تأثر بها تأثر عميقه التى رآها جديرة بأن . 
توقظ فى بنى وطنه عاظفة دينية صادقة وهله نه التعاليم التى أخذها عن تلك العناصر 
الأجنبية كانت فى وجدانه ضرورية لإقرار لون من اللنياة فى اتجله يريله الله. : 
لقد تأثر بهنه الأفكار تأثرا وصل إلى أعماق نفس وإخراكها باقر الات زات 
لخارجية فصارت عقيلة انطوى عليها قلبه كما صار يعتبر التعاليم وحيا ليها" 
تلك هی جمل افتراءاتهم قهم يزعمون أن عمدا - يي هو مؤلف القرآن مبن 
نفسه وأنه تأثر باليهودية والمسيحية ولكن هذا الإدعاء باطل لا يقوم على دليل أو سند 
علمى بل إنه يتنافى مع البحث العلمى.. 
وقد زعم بعض المستشرقين أن محمدا ج تخلم القرآن من جيرا الراهب أو سن 
ورقة بن نوفل. 
وأدلتهم على هذه الافتراعات أن الرسول - هوا - فى حيرا الراهيت قناعي عده 
ا الأخذ وذاك التعلم 
وسوف نفند هذا الإدعاء فيما يلى: 
إن دعوة تأثر النبى - 5 - ورا الراهب وورقة بن نوفل دعوى مجردة عن 
الدليل ومثل هنه الدعاؤى لا تقبل ما دامت غير مثبته بالدليل القاطع وإلا فليخبرونا 


يما سمعه الرسول - يي- من بحيرا الراهب ومتى وأين كان؟ 


سس = 


(') العقيدة والشريعة فى الإسلام ۵ جولد تزیھر ص ۱۲ ترجة يوسف مرسى وله طا مصر 1 ۲ 


: 0 افتراء المستشرقين على الإسلام 


زد على ذلك أن التاريخ لا يعرف أكثر من أن النبى- 4# - سافر إلى الشام فى 
تجارة مرتين مرة فى طفولته ومرة فى شبايه ولم يسافر غير هاتين المرتين» ولم يسمع من 
جيرا ولا من غيره شيئا من الدين وم يك أمره سرا بل كان معه عمه أبو طالب فى المرة 
الأول وفى الثانية كان معه ميسرة غلام السيدة خديجة - التى خرج الرسول 
بتجارتها وكل ما هنالك كما روته كتب السيرة أن حيرا الراهب رأئ سحابة تظله من 
الشمس فذكر. لعمه أنه فيكو لهذا 0 شأن e‏ اليهود وقد رجع ينه 
عمه خوفا عليه. ش 
ول يد د امون دو E e‏ ب وانخلة فى شلوزد قن 
إن هته الروايات نفسها تحيل أن.يقف .هذا الراهب موقف المغلنم.المرشد للرسول - 
- لأنه بشر عمه بنبوته وليس بمعقول أن يؤمن رجل بهذه البشارة التسئ يزفها ثم 
يتصب نفسه أستلذا لضاحيها الث يحل عن الله ويتلقئ جين جبريل- ویکوت هو تاذ 
الأستاذين وهادى المداه والمرشدين وإلا كان.هذا :الراخت متناقضاءمع.نفسه..وكما أنه لو 
كان جيرا الراهب مصدر هذا الفيض الإسلامئ: 2 لكان هنو الأحرى بالتبوة 
E‏ د ا ' 9« 
ولكن أحبرونا أيها المستشرقون اذا أختار جيرا الراهت هذا الصبى الذى م 
يتجاوز عمره عشرة أعوام من بين كل القافلة لتغليمه- الدين املسيجى؟ وكيف لصبى 
صغير أن يستوعب ديانة بأكلمها فى لقاء عابر لم يستمر إلا دقائق؟ ولناذا اتنظير محمد 
ثلاثون عاماً بعد هذا اللقاء لإعلان دعوته؟ إن هله القصة غير مغقولة ولا مقبولة 
وهذا مادعا أحد المستشرقين لرفضها تاماً بوضفها قصة ختلقبة من أساسها نقد قل 


() السيرة النبوية لابن مشا ابإلزء الأول ص ٠۷‏ ط دار ابليل بيروت. . لبان م 
0 متاهل العوقاة الزرقاني ج٠‏ ص٤‏ . 


سمه م د 
2 می ر مہ در 
les zama mene arta arin evina ns on!‏ 
اك 3 


در افتراء المستشرقين على الإسلام 


المستشرق "هوارت" لا تسمح اا الغربية التى عثر عليها ونشرت ويحشت منذ 
ذلك الوقت بأن ترى فى الدور المسنذ إلى هذا الراهب السورى إلا جرد قصة من نسج 
حل 

وما قيل فى بحيرا يقال فى ورقة بن نوقل فالروايات الصخيحة تثبت تثبت أن خذيهة 
ذهيت بالنبى - و - حين بذأه الوصى إلى ورقة بن نوقل ولا قص الرسول عليه ما 
رأى قال: هذا هو الناموس الذى أنزله :الله على موسى عليه السلام ثم تمنى أن يكون 
شابا فيه حياة وقوة ينصر بهما الرسول - ؤلّ- ويسؤازره خين يخرجه قومه ولم تذكر. 
الروايات أنه ألقى إلى الرسول موعظة أو درس له درسا فى العقائد ولا أن الرسول - 
- كان يتردد عليه كما يتوهمون. ثم إن ما يدعيه المستشرقون من إفانة الرسول من 
اليهود والنصارى الذين. أسلموا وكاتوا فى صحبته من آمثل "لجان وضهيب وغيف 
الله بن سلام" وغيرهم هو محض افتراء لأن فى إسلامهم حجة قائمة على صدق مإجاء 
به من الؤحى الإلهى» ولو تبين:لهم أنه كان يتتلمذ لهم فى خفاء ليتلقى عنهم مبا كان 
يدعون إليه لأنفضوا من حوله ولعادوا إلى دينهم. 

ول تكن لمم تلك المنزلة الرفيعة فى الدعوة إلى الإسلام والزود عنه والإخلاص 
الرسوله - يه فإن ثباته فى امحن.ومثابرته على مغالاة الكبر والعناد أول برهان قلمه 
للإنسانية على مدار التارد بخ يشهد بصحة. نبوته. وضندق رسا وهل 52 دعوات 
الكذابين 507 والدجالين الذين ادعوا النبوة. 


(') راجع: مدخل إلى القرآن الكريم د / محمد عبد الله دراز ص 16 هامش ط دار القلم بالكويت 19/١‏ تقلا 
عن حقائق الإسلام فى مواجهة حملات التشكيك د/عمود حدئ زقزوق ص ٠١‏ ط الخامسة 6٠٠1م‏ .. 


اقتراء المستشرقين على الإسلام 


ثم تقول المستشرين الذين يفتروت الكذب على الله ورسوله إن القرآن 
٠‏ اكب اع در ارا أ اند لني وار اوور و ازا 
ولد اليهوذ والنصارى وغيرهم فى * شتى بقاع الأرض للأسباب الآتية + ١‏ 
لاب سياف سرت ماري لس اث 
د مو سر ور وش ا ا 
حقائق أخرى حول الأرض والشمس والكواكب والرياح والأنطا. اح فمن أين أتى 
محمد بذلك؟ ۰ 
لا يستطيع أحد أن يقول أنه قد استغان فى ذلك بمصادر مسيحية أو يهوفية ٠‏ 
لأنها لا تشتمل على شیء من ذلك فهل يعقل أنه أتى بها من عند نفسه وهنو الأمى 
الذى لم يحصل على أي قدر من التعلم.. 
۲- أن القرآن الكريم اشتمل على الكثير من التشريعات والتعايم الشى لأ وجود ي 
٠‏ فى كتب الديانات السابقة فضلا عن إحاطة بتفصيلات لأخبار الأمم السابقة قبل 
تغال: لك من بل اتنب ثيه كما كس كلها انت ولا تكن 
ل عتا قمر إن الم نكي )*. ا 
قد أشتمل على أخبار اليب الافنية تل قصة موسي - عليه السلام- 


00 وقصة ة إبراهيع e‏ ولوط وهود ,وصاخ وداود وسلمان ويوسف 


() راجع ل "القرآن الكريم التوراة م موزينق بوکای ل . 
دار المعارف ۱۹۷۸ م . 


0 سوره ة هود آية 59. 


لاك 


> افتراء ا استشرق تاا ص 
عرق مع اشد على ما وطولها من غير سماع من أحد ولا تلقين من 
كتاب. 

و العيادات فى الإسلام والتى جاء بها القرآن من الصلاة وضيام وزكة ویج وتفاصيل 
هذه الشعائر وطريقة أدائها من الأمور التى لا نظير لما فى الديانات السابقة 
فالصلوات الخمس التى تؤدى بطريقة خصوصة وفى أوقات معينة وبصيغ مجسلحة 
والصيام فى شهر رمضان من كل عام بالامتناع التام عن الطعام والشراب وجيع 
الشهوات من الفجر إلى غرؤب الشمسء والزكة وطريقة يقة أذائها ومصارفها وأنواع 
الزكة وال وما يشتمل عليه من طواف ووقؤف:بعرفة وسعى بين الصفا والمنزوة 

ورمى الجمار. .. الح أمور لا يشتمل عليها أى دين نالكيفية الت أتى بها:الإسلام » 
ا وإذا كانت مقتبسه من أى دين قاين هو هذا الدين النى جك مغل ذلك. 1 

ا النبى - 5 - تخدى بالقرآن ودعا إلى الإثينان روس نهم اا 
والقصحاء من العرب العرباء مع كثرتهم كثرة وك الدهعاء وحصى البطحاء 
وشهرتهم بغاية العصبية والحمية الجاهلية وتهالكهم على المباهلة لة والمباراة والدفاع 
عن الأحساب کت الشطط .فى هذا الباب فعنجزوا حتى تنيروا المقارعة” على 
المعارضة وبذلوا المهج والأرواح فلو كان القرآن هو تلفيق من اليهودية والنصرانية ٠.‏ 
أو من الثقافات الجاهلية آل يكن فى استطاعة هؤلاء البغاء والقصحاء وأساطين ٠‏ 

البيان أن يأتون يمثله؟. ۰ ٠‏ ا ا 

ا حول فهايك من اتمه وابلغة رامن ةفد حقبوا بجعا اة القنواق. ش 

هو من عند الله و ولا يمكن معارضته لأنه اشتمل على أمور غيبية ماضية ومستقبلية 


(') المقارحة : الحروب والقتل - 


كك اھ اک ری على الالام ! 
وعلى دقائق العلوم الإغيته وآحرال اا والعاك ومكارم الأخلاق والكية العلمية 
والعملية وللصلم الديتية والدتيوية . ا 
»- أن الققة اشتمل على محججزات غيية مستتلية لايعلم عنها قحد شيقامن امل 
الأرض جيعا وذلك مثل أخياره جا سيقع فى الستقيل وقد جاه ذلك فى كثير من, 
السور مثل قل تعالة الم * عل الوم * في أثقى الأزض ممن بد 
رهم ليون * في يضع مرن ِلد الآمرمِن كَل وين يد ود وو يفرح 
الْمويترة * صر الله صر من عا وهو الَو ر د اليب" 0 
قن تعلل: وعم لل سکام کی ارتي تھا قحل لَك ءَي في قدي 
مَك €" وقونه تعلل: لتقي قي مارب القن قروا لخب" وقوله تصاق. 
| الْحَمَح EERE‏ كوقاله تعاق دعو قوق إلى 5 قوم أولِي كَل 
ييه وقوله تعاق- د EEA‏ القين لمَنُوا مِتَكُمْ وَعَمِقُوآ الملإح ان 
ضع في قي تنک افد یی تروچ" ردن مو 


() سورة الروع من آية 3 د 
37 سورة القتح آية ۲١‏ . 

() سورة آل عمرات آية 503 
() سورة القمر آية 50 

0 صورة القعح آية 75 - 

0 سورة التور ية ده 


65 افتراء المستشرقين على الإسلام 


E‏ ل ال الْحَرَامَ إن شك الله لي 0€ وقوله تعالى: :هو الْنِيَ آرْسَلَ 
سول الى ودين الْحَق هر على الدينٍ كلو و كر الْمُطرِكون 94 
فزن عن RD‏ انمق قبن الت ن 
کله وکَمَی ياللَهِ ي شهيداً ng‏ وقوله تعالى: یل ا لين اجِتَمَعَت ۽ الإنس وَالْحِنَ عَلَىَ آن 
انوا يوثل هذا الْعرآن لا يبون يمثله يله ولو كان بَعضهُم درغي E‏ 
ا EERE,‏ وَلن i‏ . 
وهناك العديد من الأمثلة التى تؤيد خالقة القرآن الكريم لا ورد من أخبار فى 
كل من العهذ القديم والجديد فهل استقى محمد - ويب معلوماته عبن القرآن من 
مصادر يهودية وأخرى نصرانية كما يزعمون؟. 
.وهل كان كفار مكة يسكتون لو عرفوا أن عمدا استقى معلوماته من اليهودينة 
أو النصرانية أو غيرهما؟. : ْ 
والسۋال, التى.يتبادر إلى الذهن د كله؟ ونطرحه بدورنا على المستشرقين 
ما الماع أن يكون القرآن ونا أصیلا ساود مق النبع نفسه الذى أخذت منه الديانات 
السماوية الصحيحة؟ وما المانع أن يكون الإسلام هو الحلقة الأخيرة من حلقات الوحى 
الإلمى النى أقام الاتصال بين السماء والأرض عنى مداز تاريخ البشرية الطويل؟ لماذا 
تحرمون على الإسلام ما تبيحونه لليهودية والنصرانية؟ هل هو التعصب الممقوت آم 


() سورة الفتح ١۷‏ 

(') سورة التوبة آية ٠١‏ . 
() سورة الفتح آية 1۸. 
() سورة الإسراء آية 44 . 
() سورة البقرة آية ۲۴ . 


م عر مهوي عر اسل 
الكزاهية هذا الدين الذى جاء مصسححا لما طرأ على الدياتات السابقة من أوهام 
وأباطيل ودعوة الناس إلى الحق والصراظ المستقيم. . 
ثم نقول للمستشرقين الحاقدين على الإسلام ماذا أحذ الإسلام من المسيحية 
واليهودية امحرفتين هل أخذ من المسيحية الحرفة عقيدتها فى التثليث الواد نفينها فى ' 
قوله تعال: للد كفَرَ الَذِينَ فَانُوا إن اللَّهَ الث كلاق ومان لي إلا إل €^ 
أم أخذ من المسيحية عقيلة الصلب الوارد نفيها أيضا فى قوله تعالى: مزلم 50 ۰ 
الْمَسِيحَ عيسى اين مَرْيمَ رسو اللو وما َوه وما صَلْموه وكين هة يه مذ اين 
الوا فيه لَفِي َك منه ما لَهُمْ يو م عِلْم إلا اتباع الظَنَ وما لوه قينا بل رَقَعَهُ 
الله إلَيْهِ وكات الله لَه ریز حكيما 7 1 
3 أم أخذ من المسيحية القول بألوهية اليح الوارد نفيها وبطلاتها وبين أن حيس ٠‏ 
- ا8 - لم يكن سوى رسول قال تعالى: :نل الكتاب لآ تذلوأ في هدك وَل ونوا 
عَلَى الله إلا الحق. انما اليح عِيسى ان مرق سول الله د وَكلِميُهُ آلقَاهًا إلى مره 0 ش 
وروح منه قآينواً يالله ومسل ولا 5 تَقولُواً كلاكة 5 هوأ خير خير را كم ما الله سه ود 
سيحاته آن کون لَه وَلَدُ له وما في السماوّات. :وما في الأرض وکقی يالله َو وكيلة56. 
وماذا أذ الإسلام من اليهودية الحرفة هل أذ منها الفضائح الجنسية:التى 
يزخر بها العهد القديم أم أذ منها افتراء اليهود على الله عز وجل والتى يشيب هن 
هو هما الوالدان الرضع آم أخذ من اليهودية افتراءهم.على الرسل والتى تتفطر منها 
القلوب» _ 


090( سورة المائلة آية ۷١‏ . 
(') سورة التساء آية ۱١۸-16۷‏ . 
() سورة النساء آية ۱۷ . 


كر افتراء المستشرقين على الإسلام 


کار 


مجلدات لذلك سوف يقتصر حديثا على الإشارة فقط إلى تلك النصوص 


إذا ذكرنا كل النصودن- التى لدى اليهود في ى ذلك الشأن ؛ فسوف يحتاج ذلك إل 


أولا إختراء اليهود < على اله عز وجل: 
١‏ افتراء اليهود أن الإله يتناسل وقد جاء ذلك فى سفر الخروج إصحاح رقم أربعة فقره | 
AY‏ : 0 
¥ افتراء اليهود أن الإله أنه ييصييه التب والنصنب والراحة انظر سفر التكويين 
إصحاح رقم اثنينٍ فقره 5 =>( ظ 
9 افتراء اليهود أنهم رأوا الإله ولكنه لم يد يده إلى إشراف بني إسرائيل وقد جاء ْ 
ذلك فى منقر الخروج إضحاح رقم أربغة ققرهة » ١3ء ١‏ 
4- افتراء اليهود أن قوة الإله تساوى قوة الإنسان اذ وقد جا ذلك فى سفر الخروج ‏ 
۰ إصحاح رقم خمسة عشر فقره 21 . 
8 افتزاء اليهود أن الإله يغضب كل الشر ويندم وأنه يقبل النصح وان موسي 
. ا قد نصيخه قد ورد ذلك فى سقر ارفج [صحاج 7 فق ره 4 - 5 وأن ` 
إبراه هيم الخليل من قبل نصح الإله عند هلاك قرية سدوم وأن الإله قبل نصح ٠‏ 
إبراهيم :وقد وزد ذلك فى سفر التكوين إصحاج ۱۸ فقره ۱۷ - “15 . 
1- -اقتزاءَ التهود أن الإله صازع يعقوب حتى'طلوع الفجر وأن يعقوب آوشك أن 
. يغلب:الإله لو لا حركة غالفة للأصول وهى أن الإله ضرب يعقوب على حق 
فخذه فاقخلع نحق فخا يعقوبه قل الإله ليعقوب أطلقنى لأنه قد طلع الفجر ٠‏ 
فقال يعقوب لا أطلقك حتى تباركنى فقال الأله ما سك فقال يعقوب فقال الإله لا 
يدعى انك قيما بعد يعقبوب بل إسرائيل "وقد ورذ هذا قى سقر التكويين. 


إصحاح ۲۲ فقره 17- ۳۲ 


...فك افتراء الستشرقين على الإسلام س ل کے 
/ا- افتراء اليهود أن الإله ینام ويستيقظ ویشزب لخم وقدجساء فلك فى سفر فكريا 
.. . إصجاج ۲ فقره ٠‏ وسقر المزامير. إصحاح ۷۸ فقره ٠.10‏ ْ 
8- افتراء اليهود أن الإله يجهل. و ب نيوت 
. ... المصزيين وقد جاء ذلك فى سفر الخروج إضحاح 7١‏ فقره ۲ = غ7: ش 
>٩‏ افتراء اليهود على الإله بأنه يأكل ويشرب 'ويغتسبل "ويستربيح es‏ 
التكوين إصحاج 16 فقره من ١‏ -8... 0 3 
1 افتراء اليهود على الإله بأنه يخاف من شعبه وقد لإاحات ورتير ا إضحاح: 


۷ فقرو.من. 1 Ns‏ ا 0 3 7 : 0 
ش ونكتفى بهذا القدذر.من ل ا 
الولدان الرضع :وتنفظر منها:القلوب . 


ثاني: افتزاء اليهود على رسل الله صلوات الله عليهم أجمعين: : | 

-١‏ افتراء اليهود على: نوج عليه السلام- بأنه كان يسكر وکان ار ف السكر:جتى 
الثمالة ولا ينرى بنفسه ختى تنكشف عورته .ويفقد وعيه وقد جاء ذلك فى سبفر 
التكوين إصحاح؟ فقره من ۲١‏ - إلى <۷ E ,  .‏ 

”- افتراء اليهود على إبراهيم الخليل بأنه: كان يتاجر فى عرضه وأنه نبال يسيب ذلك 

0١ ۵ 4 إصحاح ۱۲ فقره‎ a E یا‎ 2: 
AEA 

#- افتراء اليهود على 20017 السلام فقد نسيوا له الكنذب والنصب 

: والاحتيال والسرقة» وانه سرق بركة أخيه البكر عيسو وقد جاء ذلك فى سفر 
التكوين إصحاح 10 فقره من 19 إلى ٤۴ء‏ وإصحاح 77 فقره من -١‏ إلى - 60.. 


هكم افتراء المستشرقين على الإسلام 


يت افتراء اليهود على نبى الله داود عليه السبلام فقد نسيوا له الاغتصاب والزتى 
والقتل. والخيانة وعدم القدرة على تحمل المسئولية شد الا دار لطر 

الثانى إصحاح ١١‏ الفقرة من .58-١‏ 

ه- افتراء اليهود على نبى الله. لوط عليه السلام:بأنه شرب الخمر وسسكر وزنا بابنتيه 
. وأتجب منها سفاحا الأولى أنخيت ولدا ته مؤاب وهو أبو:المؤابين الثانينة نبت 
ا ا لي 

| إصجاح14 افقره من ۴ - إلى - ۳۸ . 

٠ افتراء اليهود غلى نبى الله سلمان عليه السلام بأنه رتد فی خر عمدزه وعيند‎ ٦ 

. الأصنام وينى لما المعابد وأنه أختب انساف كثيزا وتز وج من نساء لا يحنل له الزواج 
منهن وقد جاء ذلك فى سفن لملوك الأول إصخاح ٠١٠‏ فقره من ١‏ = ا 

۷- افتراء اليهود على نبى الله عيسسى عليه الشلام أنه ابن غير شرعى وأنه يحتون 

...ومضلل وكاذب ومفسد بتى إسرائيل وقد وردر ذلك فى كتابهم التلمود و 
... المصدر الثانى من منصادر الشريعة اليهودية” . 0 

1 وا العاف كل ی انيد ف ش 

:إن العهد القذيم زاخرا بقصص الخب والغرام التى تدعسوا إلى الدعنارة والجشس 
تهيج الشهوة وتدقع إلى معصية الله تعالى وقد وزد ذلك فى سفر نشيد الإنشاد إضحاح 

١فقره7ء 619130110١9."‏ 5٠ء‏ وإصحاح ۲ فقره١ء‏ و لا 4 


وإصجاح؟7 فقره ١‏ » 00 3 .]تناح بققبيره من من ١‏ إلى © ؤفقره ١1‏ إصحاح © 


فقزه ۲» E‏ إل ٣و‏ راصحاح ۷ قره من ١‏ 2 ۸ 


(') فضح التلمود للكاهن أى بى برانايتس نقلا من الكتز المرصود فى قضائح التلمود / د /حمد عبد الله 
الشرتاوى ص YA < Yof «Yo cYEéo EV. ٠٤۴‏ اه مكتبة الوعى الإسلامية 


كه افتراء المستشرقين على الإسلام 


00 بهذا القدر من yT‏ بعد هذا ا 
أخذ من اليهودية أو المسيجية شيئا أو أنه مزيج منها. 
. الحق يقال ليس هناك صله بين الحق والباظل ولا بين المدى والضلال ولا بين النور 
وام إلا الحقد النى يأكل اللوب ويذعن العفول» ور بقلب حقائق الأشياء رغبة فبى 
E a ۰‏ بهاموسۍ ابت 
٠‏ ريف الإغيل الذى جاه به عيسى وأنطل العمل بها قل تعال قل تال َون 


مع م 


عير e‏ بترن اک یر اندر 0 0 


ا تزل 0 


تعالى: لوَكَدَلِكَ أوحيئا إليك روح من من مر ناما كنت دري ما الاب ولا الإيَانُ 
وکن جلد ثورا يي يه من تِن اوتا َك هدي لى يراط متي * 
صراط لل الي لما في السَارات وما في الأرض آلآ إلى الله تمر الأو n‏ : 
فالإسنلام ليس دينا تابعاً لأى دين آخره :ولكتسه الدين التى أراد الله أن يكرة 
خاتم الأديان قال -تعالى: رن الدين عند ESE‏ وقال عز وجل: ومن يتخ 


ت وکن 


غَيْرَ السلا ينان يمل نه وهو في الأخرة د فز رين 94 


(') سورة آل عمران آية ۸۵ . 

() سورة الشورى آيتان 807 . ` 
(5) سؤرة آل عمران آية18. ٠‏ 
() سورة آل عمران آية 6. 


ا 
0ك 


كك ارا الستشرقين على الإسلام ا E RS‏ بط ...د 
لطس كه 


ونختم هذا e‏ بشهادة الدكتور ' "موريس يكف ' الطبيب الفرتسى 
ش الباحث يقول فى دراسة علمية كتبها بعنوان القرآن الكريم والتوراة والإييل والعلم . 
لقد ثارت دعشتى هذه الجوائب العلمية التى يختص بها القرآنه والتى كانت 

. مطابقة قة هاما للمعارف العلمية الحديثة ولقد درست:هذه التصوصض برو متخررة من 
. كل حکم سايق . ... وقد دفعتى ذلك إلى أن أتساط» » لو كان مؤلف القرآن إنساته فكيف 
١‏ استطاع فى القن السابع من العصر امسنيجى آن يكنب ما إتضح أنه يق اليم مع 

العلوم الخديثة ومن ذا الل عل فى عر تزوله يط أن يلك تعافة حلي ة فنبيق 
ش هرا 3 معرة رون تقفتا لحلبية ؟ خفن فى ارات القاا قضليا نات صبقة غا 


تشر ١‏ بر الدمشة* . 


اقترا ااستشرقين على السنة القبوية ٠‏ 

١‏ ند أن حار أللستشرقين جهدهم التشكيك فى مصدر القرآن العظيم والتأكيد 
على بشريته تبع ذلك تق 1 هم فى المصدن ألثاتى للشريعة الإسلامية ألا وهى الستنة ش 
النبوية قجمهور للستشرقين ینکر أن يكون عمد صلی اله عليه ولم نييً ورسولاً واه 
موحى إلنه من عند الله جل شانه وقد جد أعذاء. الإسلام لتشوية السنة الثؤية منا 7 


عد ٠‏ جتدوا من أقلام وكتب وعجلات.ويحوث, نبؤات ومۇقرات وصخاقة وإعلام جاخ لامجل 


عاولات هؤلاء الخاقدين على الإسلام تتمثل فى الآتى: 

.- - الإدعاء بان هناك أحاديث لا کن أن تكون قد صدرت عن التبى‎ -١ 
0 ؟- الإدعاء بان محاولة وجود شع فى الحديث النبوى يمكن القطع بضحة تسبته إلى النبى‎ ٠ 
` صلی الله غليه و سلم تارينياً حاولة فاشلة‎ 


() القرآن والتوراة والإنجيل ل الل اوريس ر يوكاى ٠‏ 


. “كك افتراء المستشرقين على الإسلام 
“- الإدعاء بان الفرق الإسلامية عندما اختلفت فى الآراء أذ كل منها يضح لنفسه 
الأحاديث التى يؤيد بها رأيه . 
“٤‏ الإدعاء .نان الأخاديث النبوية ليست إلا سجلاً للجدل الديتى فى القرون الأول“ 
وأول مستشزق قام بمحاولة التشكيك فى السنة التبوية هو المستشرق اليهودى 
"جولد تسهير" والتی يعتبره المستشرقون أعمق العازفين بلحديث النبوى ..:إذ يقول: إن. 
القسم الأعظيم من الحذيث التبوى جنا نتيجة لتظور الإسلام الدينى والتاريخى 
والاجتماعى فى القرن الأول والثانى ا مجريين فلفديك أثر من آثار جهود المسلمين لأن 
ما وقع فى أيديهم من الحديث لم يكن ليسعفهم فی تحقيق أغراضهم قأخذوا يخترعون 
من عندهم أجاديث رأوها مرغوباً فيها ولا تتناقى والزوح الرضلامية ويرروا ذلك بأنهم. 
إتما يفعلون هذا فى سبيل غارية الطغيان والإنخاد واليعد عن ستن البين وکنان عط 
ھک ول د إلى مع آمل ال البيت: لسلب الأمزينين تم بطرييق 


ومن المستشرقين الآين تطاولوا على الحديث ا الشريف الستشرق 
"ماكدونالد*©© يقول فى دائر ة المعارف الإسلامية: الآن تكلم على الآراء الى 


TT‏ إلى عمد - “E‏ على أننا إذا حاولنا أن تجد فى الحديث ما نستطيع أن 


نقطع بصحة تسبه اله من الوجهة اة ف عملا هذا يكون لاخناء فيه على 
الإطلاق. ٠‏ 0 0 2 ش 


ETT 1‏ لولم لو ا ١‏ ط جامعة الإمام ١٤اه‏ . 
() الحديث. وانحدثون محمد محمد أبو زهرة ص ٣٠۲‏ - - 7ط دار الفكر العربى . 

() مستشر: مستشرق أمريكى من أشد المتعصبين ضد الإسلام والمسلمين دن كب تو عل الكل رات وافة: ش 
الدستورية قى الإسلام وكتاب الموقف i‏ والحية في مر 


نووسي راھ امین کیب راد کون قد صدرت عت كما اقتا 
لن نستطيع أن نعرف الأحاديث الثى صدرت عنه حقاء ٠٠‏ : 

.ثم يستشهاد ب "جؤلد زيهر" على هذا الخلط والتشكيك فيقول وقد بنين لتا 
5 ”جولد زيهر” أن الأحاديث ليست فى الواقع إلا سجلاً لتجصدل الفيتى فى القرون 

الأول ومن" ثم كانت قيمتها التاريخية" لكن هذا السجل مضرت كثير الأغلاط التارخية 

وقية معلومات مشذللة لم تؤتحذ من مصادرها الأولى حتى إنه أصبح لا يصلح إلا لتكملة 
الصا الأول الأخرى وتوضيحها: "وهذا يتبغى أن توج الكلام قى الأحادية باغتبار. 
أنها تعير عن آراء محمد - يك أو آراء المسلمين قى ضدر الإسلام ولايقتضر الأمر 
بر ما و لوك ل یات اچیه ارا تعر يتات ٠‏ 

ومن را الستشرقين أيضا ادعاؤهم بان حكام الدولة الأموية وضعيوا. 
الأحاديت التى تق مع ميوهم : وقد استغلوا لذَلْك الإمام الزهرئ فى وضع الأحاديث 
ومنها حديث “لا تشد الرحل إلا إلى ثلائة مساجد” وحديث يث "الصلاة فى المسجد 
الأقصى تعدل آلف صلاة فيما سواه" ودليلهم على ذلك أن الزهرى كان صديقاً عبد 
الك بن مروان وكان يترد عليه وأن الأحاديث التى ورت فى فض ائل بيست المقدس, 
مروية من طريقة الزهرى ققطهٍ وكذلك قول الزمرى: : أكرهنا مؤلاء الأسراء على أن ش 
نقتي أحاديث وقد جعله هشام مرنياً لأولاد”؟ 0 

هذه هى حمل شبهات المستشرقين حول ال البو وى تمجم ليوج على 
دليال ولا يستند إلى حجة إلا إذا اعتبرت الأوهام والظنون من الحجج واليزاهين 


() المرجع السانق ص١١۲‏ ... ا REE‏ ب 1 0 
() الحديث و -حمد محمد أبو زهرة ص 1*4 ط دار القكر العرى . : 


2 قتراء المستشرقين على الإسلام 


كلام أ ارم ا ۷ا سلح د یکره سج اد یل مستت قرشم طز 
ادعاؤهم . 

أماعن زعمهم بان هناك أحاديث كثيرة لا یکن أن 50 
- 8 أو زعمهم بان حاولة وجود شئ فى الحديث التبوى يكن القطع بصحة نسيه 
للتبى عاولة فاشلة فإننا نقول هم إن التتازيخ يشهد بان الأمة الإسلامية هى الأمة 
الوحيلة من بين الأمم التى عاشت شت على الأرض فى ماضى البشر وحاضرهم بلآلة من 
العناية فى حفظ أسانيدها مالم تبذله أمة أخرى. 

٠‏ فالصحابة رضوان الله عليه قد خرصوا على حفظ السنة النبوية وتقلها حيث 
وضعو تصحة الأأحاديث وقبولها قواعد وشروطا تعتير أقوى قرام كام عليه علم اعد 
الإخبارى قدياً وحديثا قلقد نقدوا الأخيار من جهتين جهة السند ومن جهة المآنه وذلك 
على أسس علمية صجينحة ولقد بلغ من حرص علماء الحديث وأئمته أنهم يستوثقون 
من حفظ كل راو بأن يقارن مروياته بعضها ببعض ويقارنوها بروايات غيره فإن وجوده 
فيه خطأ حكموا بضعف روايته وردوها ولو کان 'تقيا عدلاء وذلك خشية أن تكون روايته 
دخلها السهو أو الخطأ وقد عتوا بنقد المتن 17 لقيوله شروطا على رأسها عدم 
غالفته العتل أو امس أو القرآن أو السنة المتواترة فإذا 0 تتوافر فى القن هذه الشسروط 
کان الحديث مردودا. ا 

SS‏ ا 

ولم يفرطوا إطلاقاً فى ضرورة التدقيق الذى لا حد له فى رواية الحقائق قلقد كان لعلماء 

الحديث باع طويل فى نقد الرواة وبيان حالم من صدق أو كذبه فقد وصلوا فى هذا 
الشأن إلى أبعد مدى فتتبعوا الرواه ودرسوا حياتهم وتاريخهم وسيرتهم. 


اك 
emane raman nm!‏ 
ی میم ۲ 


كم افتراء المستشرقين على الإسلام. - 
ولقند اشترّط البخارى 0 وغيرهما من أئمة الحذيع” اة الت وان" 


شروطا منها : أن يكون راوى مهد مسا مالع عاق خر نيلي ولاخ 18 
متصفا بصفات العدالة ضابطا لا يرويه أو حتفظا عليه سليم الذهن 0 
الوهم سليم الاعتقاه. وآن یکوت إسناه متصلا غير مرسل ولا منقطع ولا منفصل وأن 
يكون متن الحديث غير شاذ ولا معلل فين توافت هذه الشروط فى السند ولكن كات 
الحديث :صحيخا: 1 ٠‏ 
E E‏ من ارين ذلك جى اللي ميلم وة ل أن 
لمسلمين بذلوا فى توثيق الحديث مالم يبذله أجد من أتباع البهوذية أو التعمر رانية فى 
سبيل توثيق العهدين القديم والجديد ٠‏ | ' 
آما عن زعمهم أن الحديث كان نتيجة لتطور الذينى پاشاي ل 


للإسلام فى القرتين الأولى الثانى الهجريين وما ذكره "جولد قذي - من خليبث غين ` ١‏ 


. طقولة الإسلام وتضوجه . اخ فان الواسع والماريخ يكنب هله الزاعم فقد اتتقل 
الرسول - غ إل الرقيق الأعلى بعد أن اكتمل الدين ونضج الإسلام قال تعال: ١‏ 
ایر زم ملت َم كم وا اتمم لذن ملك يني مرضي ا الان" . ' 
00 فلخديث عن مرحلة نضوج الإسلام بعد وفة البى- 8< حديث لإ ساس 
له من الصحة لأن التضوج قد تم بالفعل قبل وفاقه > ` 


00( العدلين:هو النى يروى عمن: عاضره ما ثم يسمع مته موصما أنه مع مته . 
() المختلط هو الذى طراً عليه كثرة الغلط أو الخطأ بسبب كبر سنه . 
() سورة المائلة آية ۳ . 


م افتراء المستشرقين على الإمبلام 

أما إذا كان المراد بالنضوج هو تطور الفكر الإسلامى أو الفقه الإاسلامى فهو 
أمر أقره الإسلام حيث أباح الاجتهاد فى الفروع لا فى الأصول فإذا كان اجتهاداً خاطئاً 
فلضاحبه مع ذلك أجر واخد وإن كان اجتهاداً صاثباً فلصاخبه أجران. 

<< أناما هقی به *مافبوتالد” قاتا تكتتى فئ ارد علتى جاقاله اد علماء 

المسلمين الأفاضل فى الرد على افتراء "ماكدونالد" حيث يقول: وقد عى المسلمون 
بحفظ آسانيد شريعتهم من الكتاب والسنة ما لم تعتى به أمنة قبل هې قحقظوا القنرآن 
وروه عن رسول الله - ب تواتراً آية آية وكلمة كلمسة وجرقاً حرق حفظا فی 
الصدور وإثباتاً بالكتابة فى المصاحف ختى رووا اوجه نطقة بلسهجات القبائل» ورووا 
طرق رسمه قى المصحف وألفوا قى ذلك كتنا مطولة ؤاقيه وحفظ السلمون أيضاً عن ٠‏ 
بيهم - 8# - كل أقواله وأقعاله وأحوال وهو المبلغ عن ربه والميين لشرعه والمأمور 
بإقامة دينه وكل أفعاله وأقواله بيان للقرآن وهو الرسول المعصوم والأسوة الخسنة". 

أما اقتراء المستشرقين وزعمهم يأن الإمام "الز هری" كان يضح الأحاديث ا 
أمية فهو أيضاً كذب. وحص اقتراء. وليس له ديل والدليل على بطلانه أن أساتيد 
الأحاديث الصحيحة عفوظة فى كتب السنة ولا تجد فى حديث واحد من آلافها المؤلفة 
فى سئله عبد الملك أو يزيد أو الوليد أو غيره من رجال الدولة الآموية. 00 

ثم إن مكانة الإمام الزهرى العلمية وثناء العلماء عليه وأثاره فى السنة تنأى 7 
عن تلك التهمةء وقد أجمع كل الذين عاصروه وعاشروه بأنه كان من أذكى التناس 
وأشدهم حفظه كما أجمعوا على أنه من أتقى الناس وأصدقهم لحجة والإمام الزهرى لا: 
بضر حقد ااقدين فهو قطن السنة حيث قال فيه الذهبى: هو عل الحفناظ الإمام . 


0 الغز الفكرى وأث ٠‏ فى اجتمع الإسلامى ص ٠ه‏ د / على عيد الحليم يحمودظط دار البحرت الغ 5 


١‏ دغر اشتراء المستشرقين على الإسلام. 
الحافظ -الحجة:. وقال مكحول : ما بقى على ظهرها أعلم يسنة ماضية من الزهرى + وقل 
عمر بن ديتار: ما رأيت ضر وأبصر بالخديث من الزهرى ٠."‏ 

٠‏ ثم إن الحديث الذى زعم جؤلد تسه أنه مؤضوع وأفه من تأليف الإصام 
الزهرئ: فهذا القول قد جانب الصوابه فإن حديت "لا:قشبذ الرحخل إلا إلى ثلاث 
مساجد" قذ روى بطدرق ختلفة غنير طزيق الزهرئ وه و,جليسث صحيح ققد رواه. : 
البخارئ عن آبئ سعيد غیز طريق الزهرى. ورواه من ثلاث عليقة ١‏ 
أحدهما من طريق الزهرى؛ ٠١‏ 
فيه وحه وطا الوق عاط رركي 
. وتالتهما: من طريق ابن 0 شْ 

! ' : . عن سلمان الأغر عن أبى غريرة‎ ١ 

فالزهرى لم يتفرد برواية هذا الحديث ولو إنفرد بروايته فهو فوق الشبهات فهو 
القاكل عن -تفسه: والله .“لو نائ مناد من. السماء إن الله آحل الكذب ما كذيت.. . 

.. .وإن سعيد لم يكن‎ E ثم إن الؤهرى قد روى هذا‎ ٠ 
0 0 ٠ يسكت: لو أن الزهرى.وضع هذا الحديث.‎ 

: وأنا'قول الزهرئ “أكرهونا على أن نكتب أحاديث” وال استدل e‏ : 

تسهير:على ما :ادعاه من استغلال. الأموبين للزقرئ وضع الحديبثه هذا النيص فيه 
ْ تحريف متجمد بقلب ا معنى رأساً على عقب وأصله کمافی تاریخ ابن اکر د أن. 
الزهرى كان تنح عن كتابة :الأحاديث للناس ويظهر أنه كان يفعل ذلك ليعتمد الناس , 
على.ذاكرتهم ولا يتكلنوا على الكتب فلما طلب. منه هشام وأصر عليه أن يملى على 
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كك افتراء المستشرقين على الإسلام 
ولذه ليمتحن حفظه وأملى عليه أربعمائة حديث خرج من عند هشام وقال بأعلى صوته 
أيها الناس إتا كنا متختاكم أمراً قد بذلنه الآن لمؤلاء وإن هؤلاء الأمراء اكرهونا على ' 
. كتابة الأحاذيث فتعالوا حتى أجدئكم بها فحدثهم يأر بعمائنة حديث. هذا هو الننص 
.الصجيح لقول الإمام الزهرى©.. ١‏ 
: 3 والفرق:بين الحديثين ظاهراً كالفرق بين :احق والباطل»ففنى الحديث النى ذكره 
”جولد تسهير" يوهم.بأن بنى أمية أجيروا الإمام الزهرى على أن يكتب أحاذيك أى 
: يؤلف من عنله ويخترع أقوال مه اينسيها للمى - 88 - أمنا البض الصحيح هو أن 
الرّهرى.كان بمتنع عن كتايه:الأحاديث الواردة عن التبى - 6ت ثم بعد ذلك كتيها . 
وقد زواه:الخنظيب البغدادى بلفظ آخر وهو “كنا تکره.کتابه العلم - أى كتابته ' 
> حبى أكرمدنا جلية ولا الأمبراء فرأيتا أن لا عه اجنياسين المسلمين” 
u‏ 00 , ْ 
فانظركم الفرق بين أن يكون قزل الزهرى» کنا روۍ جولد تسهير "أكرهوتنا 
على كتابة أخاديث” وبين أت يكون قوله كمنا زواه المؤرخون "اكرهونا على كتابة 
الأخاديث" او كما رواه الخطيب "على كتابة العلم” ثم إنظر إلى هذه الآمانة العلمية - 
حذف (1ل) من :الآحاديث. فقليت الفضيلة. رذيلة ... حيث كان التص الأصلى يدل على 
. أماتة الزهرى وإخلاصه فى نشر العلم فلم يرض أن يبقل للأمراء ما متعه عنن عامة 
الاس إلا أن يبذله للناس جميعةٌ فإذا أمانة هذا المستشرق تجعله ينسب للزهرى أنه 


وضع للأمراء أحاديث اكرهوه عليهة قأين هذا من ذاك(). 


` الإسلامى بيروت.‎ Ss 
a المستشرقون‎ )( 


A‏ تشرقين على الإسلام. 


.. . ومن هذا يتبين كذب وافتراء المستشرقين على السنة النيوية المطهزة الى هى ` 
المفتلح الحقيقى لفهم القرآنالكريم بل هى مفتاح الحضنارة الإسلامية منند أن. أرسى ٠:‏ 
رسول الله -. وياب أسس هذه الحضارة وإلى أن يرث الله الأرض. وض جلها 5 21 , 
وإن العمل بمقتضى السنة التبوية هو الحافظة الحقيقة على كيان الإسلام نفسسه.. 
وهو فى الوقت نفسه إحياء لحضارة الإسلام التى شلت كل مظهر من مظاهر الحية 
الإنساتية الراشبلة وعالحت كل مشكلة تعتن تعترضن سير الإنسانية نحو زشدها وهذاها: . 
وإن إهمكٍ العمل :بالسنة التبوية أو التساهل فى شيع منها زلزلة لكيان , 
الإسلام.وتفويض لصرع حضنازته. وليس لأعداء الإسلام فى الحاضر من هدف أهم ولا . 
أكبر من. تشويه هذه السنة وتشكيك المسلمين فيها أو قبى جبدوق التمستك بهاعن. 
يق تكذبيها أو رميها بالتناقض أو التعارض أو التهوين فى شأن العمل به . .| 
٠‏ :وقد علق الدكتور مصطفى السباعى - رمه الله - على اقتراء للستعرقين على : 
الستة النبوية حيث قل ١١‏ .- ْ 0 
والتى حملهم على ركوب متن الشطط TT‏ هله اديش . : 
التبوى التى اعتمله علماؤنا من ثروة فكرية' وتشريعية مدمشة وهم لا يعتقندون نتيبوة. 
الرسولء فادعوا أن هذا لا يعقل أن يصدر كله عن محمد الأمى يل هو عمل ال 
خلال القرون الثلاثة الأو قالعقتة النفسية عندهم هئ لديم ابتيننوة 5 الرسول» . 
ومنها يتبعث. كل تخبطاتهم وأوهامهم".. 1 E E‏ 
وأخيراً يمكتنا القول من خلال: 200 5 موقعهم . - 
أن هذه الدراسات بعيدة كل البعد عن الحيادية والعلمية والواقعية وأنها تخالف الأمانة 


م 


العلمية وأنها كتابات مغرضة هدفها القضاء على الإسلام: 


() الاستشراق والمستشرقون د/ مصطفى السياعى ص 731 . ' 


٠ -‏ ف افتراء المستشرقين على الإسلام. 


المبحث العاشر 
خلاصة البحث ٣د‏ ج والتوصيات" 1 


آولا: التنائج: ۰ 
١‏ قد تبين مماسيق أن الفكر الاس شراق لا لعزم بلحت العلسى التزن» ول 
الموضوعية. ولا يقوم على منهج سليم وأنه : يزيف الخقائ ق ويخلظ بين الق والباطل. 
SoS‏ الاسلام ق اح 


روعت کن رش هم لهالا فلاسلا ديد نين کل الديائات اتی هرت 
٠‏ فى الشرق شود ا وللسلمون فقط من ين الشوقين جیما هم 
٠‏ ا آلذين يوصفون بشتى الآوصاف الدنيئة. شْ 
ب إن. الملستشرقين ل يحاولوا أن يطوروا من أسالييهم. مشج فی درغم للإسلام 
قلم يستطيعوا أن يحرروا أتقسهم من اة الديتية للجدل الامو تی العقيم 
۰ * التى اعد تبئق مته الاستشراق أساس] .* 
a.‏ الاو الت رف نر درن - لفاوق مان و قم 
هو إسلام من اختراعهې وهو بالطيع ليس الإسلام انى ندين جه كماآنعمنا 
ش e‏ لیس هو مدا النى نؤمن رمال وإغا هو شخص 
آخر من نسيج يام المريض 0 
وهكذا یکن القول بأن الا شراق فى دراسته اجام لیس علماً يقاس اك 
مقياس علمى» وإئما هو أيدلوجية خخاصة . يراد من لاما ترويج تصورات معينة عن 
الإسلام بغضي النظرعماإنا كانت عله التصووات قافم خلى قا ق أو مرتكزة :على 
أو 0 و افترا اقات 5 ١‏ : ش 


* دس ست 


: ل 50 شرقين على الإسلام  E‏ 


ليم ثابتة فى القرآن الكريم والسنة 
اى ن اوضع ع التردي ي السام کک في عالم إليوم فإسلام الكتاب 
والسنة إسلاما ميتا أما الإسلام الحيى فهو ذلك الإسلام بين فرق الدراويش في 

غتلف الأقظار الإسلامية. ي 

8 فهم لن يأخذوا الالام من مصادرة الصحيحة "القرآن الكريم والسنة البوية 
"وزغا صوروه من خجلال حال المسلمين امترجى. iner‏ ل 
وصلوا تلك ال ليحتهم عن كتلب يهم وسنة نيهم صلی الله عليه وسلع .. 
ثائياً : التوصيات a ۱ ٠‏ 5 
ب على عله السام في شعي فا ری ل راید اسر 


I 
1 تحاول أن تهزم المسلمين وتيخدهم عن ديتهم.‎ 
لذلك فإن مواجهة التحديات الاستشر تشراقية غسرودة لابب متها إذا كنا نريد الحفاط‎ 
على إسلامنا وقرآنتا وسنة نينا - 5 - وعقيدتدا وشسريعتنا وحضارتت| وذايتنا.‎ 
وشخصيتنا ولغتنا‎ 
عب أن يكو عند اللسلمين ا استقلال ل فکری و وشعور د جاإشخخصية الإسلامية واعستزاز‎ -# 00 
بالقيم الحضارية والتراث الأصيل» ؛ وليس من الإنصاف أن يعتيسد البسبلمون فى‎ 0 
a. معرفة ترائهم وعقيدتهم على ما أعله المستشرقون من كتابات,‎ 
ل بيب أن تاذ بالحذر والخبطة والتحفظ كماياتى به الستفرقون حي هله الك‎ 
التى اشتهر ت بالإتصاف والاعتدال.. 1 ع‎ ' 
ب عمل موسوعة ايلو على العو وان ترجم إل جيع اللفات ر‎ - 


0ك تت 
٥‏ لابد من عمل دائرة معارف إسبلامية يضعها العلمه المسلمون تغطى حلجة الباحثين 
والدارښین فدائر ة المعارف الإسلامية التى.وضعها المستشرقين لازالت هئ المصبدر 
TS‏ يسمم الفكتر 
يعيب ,بالأصول والقواعد . . ' 0 20 
: 35 يجب أن يكون تناو لتا للاست شراق والكتابة _, - ظ1 النامس عا ا وئ مين. 
الخطورة اشدقة وعلى بی لایلقی فی المساحة مين اقتراءات وتضلمل وتعدويه؛ 
وقلب الماد ثق: قمهمتنا أن تستمر تستمر فى الكتابة والمواجهة حتى يعرف من ل يكن قد 
۷- إن الاستشن راق يتمد قوت من عفن وود نفسه مرول جز العام لای 


يله 


من ححرفة ذاق فالا استشراق في فى حد ذاته كان دليل وصاية فكرية ويوم أن: يعنى. 

العام الإشلامى فاته و وينهض من عجزه ويلقى على كاهله آثقل E‏ 

| والعضاری يومها سیجد الاج ستشراق نفبمه فى أزمة وخاصة الاستشراق الشتقل 

1 | بالإسلا ويومها لن يجد الجمهور الذى اطپه لا فی وربا و العام الإسلامى : 

ولا يجوز نا أن ننعظر من غيرنا . ج أيإكان عقا - أن يساعدتا على التهوض من 

IR OTS يوتا‎ 

ونا كان علي أن ضع عن تسن اتال الوصاية الفكرية قن علينامن تلص . ظ 

أخرى أن أن نتحرر من عقلة التخلفه التى تسيطر علينا فى جميع مناصى حياتده والقى 

تسد علينا منافذ الأمل فى الخروج من أزمتنه فقد تحررنا من الاستعماز العسكرى. 

ولكننا لم نتحرر من القابلية للاستعمارء ولهذا فإن نظرتنا لكل مايأتى ع الغرته عن ` 

نظرة التقدين والإكباره حتى وإن کان هذا الذى يرد إلينا متمشلاً فى أزياء غريبة عن 
أذواقنا وتقاليدنا. 


؟فتراء المتتشزقين على الإسلام ت 


اوخت توك فئ 1 المنؤار' الفكرئ والتبادل المعرقئ ونوقف فعسلا الغلزو 
الفكرئ والاختزاق 'الاستشراقى : لادان نكؤن قائرين على 'امتلاك الفعليّة أن 
نكن قادرين على الإنتاج الفغلئ مواد ثقافية تمثل” ثقافتنا ونأتى 
الناس بها وبڌلك وحله نکون فى مستوى الحوارء والتبادل المعرقئ: فللواجهة لا تكون 
بإدانة الأخرين» والنظر إل حارج دائمة وتنا تبدا. :الحفيقتة شن انطو إل إل الال ارلا 
لل الل سل نان مسر وتحصتين الذات: : 

+ با و آخير] اكز كفس" والنتتلمين غامة وأقول الخ ا إن أعذاء الأمتلام. يترنصون 
ينا الدوائر. قأقيقوا من. ثباتكم واستيقظوا الما يدبره أعداؤكم ضدكم فتمسكوا بكتاب ` 
ربكم وستة تبيكم : --45- بها تسودون: الخال كما ساد أجدادكم طيلنة رون عديدة ش 
شيهد يها الخو قب الصديق: وسجلها التازيخ قى ضفحاته مواد من فب لا قزق فيه 


إل :الآن. وستبقی: de‏ أن يرث "الله 0 ومن عليها اليه ترجعون. 


انت جابة نة ونغرى 1 


ثم او ا 


e a 


وصلى ال على - سيدت جمد مد وعلى آله و ملي | 
TS e‏ مه ` دكتور احمد مصطفى علي 0 
ا اھ ا لا ا ااا ابعر العقيرة والقلسفة السام بكاية الدراساتة ٤‏ 
ع a . 38 0 3 ١ 5 E e‏ 5 ا رتسي والخرنية يقن عي ده ميل + 


© سورة التوبة آية ۲۲ . 


ê‏ فك افتراء المنتشزقين على الإسلام سلس الله 
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